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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبما بعد: 

تفريغًا  فقد   شُح  طالعت  في  علمية  )صحيح  لدورة  من  التوحيد  كتاب 

 البخاري(، قام بإعداده بعض الإخوة، ووضعوا له فهرسًا، وأسميته: 

 «التعليق الرشيد على كتاب التوحيد للإمام البخاري الصنديد»

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

 

 د. عبد العزيز بن ريس الريس 

@dr_alraies 

 المشرف على موقع الإسلام العتيق 

 ـ1441/  4/  18  ه
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( أن  يخفى  التوحيدلَ  البخاري  كتاب  صحيح  في   )   كتاب آخر  في    هو 

 به إلى بعض الأمور: نصحيحه، وقبل البدء في التعليق على هذا الكتاب العظيم أر 

بتوحيد الأسماء والصفات    -  رحمهم الله تعالى  -قد اعتنى السلف    الأمر الأول:

ونحوه أكثر من اعتنائهم بتوحيد الإلهية، وذلك لأن المخالفي كان خلافهم في هذا  

فيما   كلامهم  كثرر  لذلك  الإلهية،  توحيد  في  الخلاف  يظهر  ولم  التوحيد،  من  النوع 

،  )الإبانة الكبَى(  :في كتابه   صفات، وقد ذكر هذا ابن بطة  يتعلق بالأسماء وال

كلام فإن  صحيحه،  من  التوحيد  كتاب  في  البخاري  الإمام  صنيع  هو  في وهذا  ه 

 توحيد الأسماء والصفات. 

الثاني: وتبويباتِ   الأمر  جامعه  في  البخاري  الإمام  بالباب    هِ طريقة  يأتي  لَ  أنه 

بو دائمًا   واضحًا واضحًا ثم يرورد الدليل والحديث تحته واضحًا في ب تبويبًا  ، فتارة ير

الحديث  دلَلته،   يرورد  ومن  وتارة  واضحًا،  الدلَلة  وجه  يكون  ولَ  الباب  تحت 

قبلر في أبواب أخرى أو كتب أخرى من  أنه قد يذكر الحديث  عجيب صنعه  

 . د  اهالذي هو الشاهد، لكنه في هذا الموضع لَ يأتي بالشصحيحه باللفظ 
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التأمل في   ثم  تبويباته،  من  البخاري  الإمام  تأمل في معرفة مراد  إلى  نحتاج  لذا 

 وجه الدلَلة من الحديث الذي أورده في الباب، أو الآية التي أوردها. 

الثالث: صحيح    الأمر  اح  َّ شُر من  وابن    كثير  والخطابي،  بطال،  كابن  البخاري 

لم يشرحوه على معتقد السلف، لَسيما في أسماء الله وصفاته،    حجر، والعيني ...إلخ،

البخاري   الإمام  لمراد  يتفطَّنون  لَ  قد  له    لذا  الفون  مخر لأنه  تبويبه،  في من 

فالإمام   أئمةالَعتقاد،  من  الماضي  البخاري  السلف  طريقة  وعلى  لذلك   ؛السنة 

 مثلهم لَ يرعتمد عليهم. 

راد الإمام البخاري، لأنه لَ يرعتمد على هؤلَء   ومن هاهنا تظهر صعوبة معرفة مر

ذكر نسبة الشخص إلى الله بناءً   في ذلك، وحتى يبيَّ هذا الأمر فإن البخاري  

، فإذا قرأت في كلام ابن بطال والخطابي « لَ شخصعلى ما ثبت في لفظ مسلم: » 

( لَ يرطلق على الله، مع أن السلف  الشخصوجدتهم يحكون الإجماع على أن لفظ )

 ، لأنهم على طريقتهم. مجمعون على إطلاقه على الله، لكنهم يحكون إجماع المتكلمي

على   أشد  أحاديث  لَ  قال:  لله  الشخص  إثبات  أحاديث  ذكر  لما  والقواريري 

 الجهمية من هذه الأحاديث.

شُح  من  المعاصرين  السنة  أهل  علماء  من  الحمد  ولله  جد  ور  صحيح   وقد 

يرعتمد  البخاري،   لَ  البخاري  صحيح  بشرح  المشهورون  الماضون  العلماء  لكن 

 لما تقدم تقريره.-في الغالب–عليهم 
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ي  ، فلذا ينبغي أن يوجد من أهل السنة من يعتن وهذا إنما يدل على غربة السنة 

البخاري تقدير    ، بشرح صحيح  أقل  علِّقأو على  ير التي  المشهورة  على الشروح    أن 

 . انتشرت في شُح البخاري ومسلم

مناسبة ومميزة وعلى  ثم ترطبع طبعات    فيرعلِّق تعليقات عقدية على هذه الشروح،

بسبب    قصد تحصيلها تتصل للناس، بحيث إن الموافق والمخالف ي نسخ خطية حتى  

 زى الناس عقديًا بالتعليق على أمثال هذه الشروح.فيرغ ،تميزها

في ذكر بعض الأحاديث فيورد حديثًا    لإمام البخاري  ايطيل    الأمر الرابع:

التعليق لَ   لذا من حيث الأصل في هذا  لفظ واحد،  فيه  يبلغ صفحتي والشاهد 

بحول الله  -، وإنما أجتهد  مما لَ تتعلق بالتوحيد  أعلق على هذه الأحاديث الطويلة 

 في معرفة مراد البخاري وتقرير المسائل العقدية من هذا الكتاب.  -وقوته

ينبغي لأهل السنة أن يشمروا عن ساعد الجد في دراسة التوحيد    مس:الأمر الخا

ققوا  والَعتقاد،   ، فإن الحاجة ماسة لذلك، فإنه عند مراجعة  مسائلهوأن يردققوا ويحر

وجدت أن عند    -من غير علمائنا الكبار-   المعاصرين لكتاب التوحيد بعض شُوح

جد عنده    بعضهم أخطاء عقدية، فمع أنه بذل جهدًا طيبًا في شُح الكتاب لكن ور

شَء من الأخطاء العقدية، وهذا مما يدل على أن أهل السنة في حاجة ماسة إلى الجد  

ما رواه والَجتهاد في التدقيق في دراسة مسائل الَعتقاد، وكما قال الإمام الشافعي في
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كتابه  في  لئلا    :البيهقي  فليردقق  علمًا  طلب  من  )السير(:  في  والذهبي  )المدخل(، 

 يذهب دقيق العلم. 

ال هو  فيه  يردقق  ما  السنةوأولى  أهل  يجتهد  أن  فينبغي  والَعتقاد،  غاية    توحيد 

 الَجتهاد والتدقيق في دراسة التوحيد والَعتقاد. 
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 :قال الإمام البخاري  

 كِتَابُ التَّوْحِيدِ 

تَهُ إلَِى تَوْحِيدِ اللهَِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى  مَ أُمَّ  بَابُ مَا جَاءَ فِِ دُعَاءِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ثَنَا أَبُو    -  7371 دِ بْنِ  حَدَّ اءُ بْنُ إسِْحَاقَ، عَنْ يََْيَى بْنِ مَُُمَّ ثَنَا زَكَرِيَّ عَاصِمٍ، حَدَّ

، عَنْ أَبِِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ: »أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ  عَبْدِ اللهَِّ بْنِ صَيْفِيٍّ

مَ بَعَثَ مُعَاذًا إلَِى اليَ   مَنِ«.عَلَيْهِ وَسَلَّ

ثَنَا   -  7372 حَدَّ العَلَاءِ،  بْنُ  الفَضْلُ  ثَنَا  حَدَّ الأَسْوَدِ،  أَبِِ  بْنُ  اللهَِّ  عَبْدُ  ثَنيِ  وحَدَّ

هُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، مَ  ، أَنَّ دِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ صَيْفِيٍّ وْلَى  إسِْمََعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يََْيَى بْنِ مَُُمَّ

مَ مُعَاذَ  ابْنِ   عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لمََّا بَعَثَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بْنَ جَبَلٍ إلَِى نَحْوِ أَهْلِ اليَمَنِ قَالَ لَهُ: »إنَِّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَلْيَكُنْ  

لَ مَا تَدْعُوهُ  هُمْ أَنَّ اللهََّ قَدْ فَرَضَ أَوَّ دُوا اللهََّ تَعَالَى، فَإذَِا عَرَفُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِِْ مْ إلَِى أَنْ يُوَحِّ

ضَ عَلَيْهِمْ  هُمْ أَنَّ اللهََّ افْتَََ وْا، فَأَخْبِِْ   عَلَيْهِمْ خََْسَ صَلَوَاتٍ فِِ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتهِِمْ، فَإذَِا صَلَّ

وا بذَِلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ،  زَكَاةً فِِ أَمْوَا  دُّ عَلَى فَقِيِرهِمْ، فَإذَِا أَقَرُّ مْ، تُؤْخَذُ مِنْ غَنيِِّهِمْ فَتََُ لِِِ

 وَتَوَقَّ كَرَائمَِ أَمْوَالِ النَّاسِ«.

حَصِيٍن،    -  7373 أَبِِ  عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ غُندَْرٌ،  ثَنَا  حَدَّ ارٍ،  بَشَّ بْنُ  دُ  مَُُمَّ ثَنَا  حَدَّ

لأشَْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، سَمِعَا الأسَْوَدَ بْنَ هِلَالٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ وَا
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اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهَِّ عَلَى العِبَادِ؟«، قَالَ: اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، 

هُمْ عَلَيْهِ؟«، قَالَ: اللهَُّ وَرَسُولُهُ قَالَ: »أَنْ يَعْبُ  كُوا بهِِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا حَقُّ دُوهُ وَلاَ يُشِْْ

مْ«. بََُ  أَعْلَمُ، قَالَ: »أَنْ لاَ يُعَذِّ

بْنِ عَبْدِ    -  7374 بْنِ عَبْدِ اللهَِّ  حَْْنِ  ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ حَدَّ

، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ  الرَّ  حَْْنِ بْنِ أَبِِ صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ

مَ فَذَكَرَ لَهُ  دُهَا، فَلَمََّ أَصْبَحَ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَلِكَ،   قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ يُرَدِّ

]ص:وَكَأَنَّ  ا  يَتَقَالَُِّ جُلَ  الرَّ »وَالَّذِي   [115  مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولُ  فَقَالَ 

عَبْدِ  عَنْ  مَالِكٍ،  عَنْ  جَعْفَرٍ،  بْنُ  إسِْمََعِيلُ  زَادَ  القُرْآنِ«  ثُلُثَ  لَتَعْدِلُ  اَ  إنََِّّ بيَِدِهِ،  نَفْسِِ 

أَبِِ   أَبيِهِ، عَنْ  حَْْنِ، عَنْ  النُّعْمََنِ عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ الرَّ بْنُ  قَتَادَةُ  نِي أَخِي  سَعِيدٍ، أَخْبََِ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

أَبِِ    -  7375 ابْنِ  عَنِ  عَمْرٌو،  ثَنَا  حَدَّ ابْنُ وَهْبٍ،  ثَنَا  صَالحٍِ، حَدَّ بْنُ  أَحَْْدُ  ثَنَا  حَدَّ

دَ بْنَ عَ  جَالِ مَُُمَّ حَْْنِ، هِلَالٍ، أَنَّ أَبَا الرِّ هِ عَمْرَةَ بنِتِْ عَبْدِ الرَّ ثَهُ عَنْ أُمِّ حَْْنِ، حَدَّ بْدِ الرَّ

مَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ  وَكَانَتْ فِِ حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةٍ،   يَّ مَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سََِ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأصَْحَابهِِ فِِ صَلَاتِِمِْ فَيَخْتمُِ بقُِلْ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ، فَلَمََّ رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: »سَلُوهُ لِأَيِّ 

اَ صِفَةُ  ءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟«، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنََّّ ا، فَقَالَ    شََْ حَْْنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بََِ الرَّ

وهُ أَنَّ اللهََّ يَُبُِّهُ«.  النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَخْبُِِ
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 -------------------------------------------- 

ر الإمام البخاري   (كِتَابُ التَّوْحِيدِ )قوله:  ،  هذا الكتاب بهذا العنوان  صدَّ

 وفي بعض النسخ قال: )باب الرد على الجهمية وغيره(.

 وينبغي أن يرعلم أن للجهمية إطلاقي: 

ثبتون الجهمية المعروفو الإطلاق الأول:  الأسماء ولَ الصفات. لله ن الذين لَ ير

ل يرقال عنه  الثاني:الإطلاق   ل، فكل مؤوِّ جهمي، لذا قال الإمام    :على كل مؤوِّ

وقد ذكر هذا    أحمد في حديث الصورة: من قال إن الضمير يعود إلى آدم فهو جهمي.

 )التسعينية( وذكره غيره.  :شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 

( له معنى عند أهل السنة وله معنى عند المخالفي، أما معناه عند  التوحيدولفظ )

: إفراد الله بما يختص به، فإن كان في العبادة فهو توحيد الإلهية، وإن  فهو  أهل السنة

الله فهو    كان في الأسماء والصفات فهو توحيد الأسماء والصفات، وإن كان في أفعال

 لربوبية. توحيد ا 

بالنظر إلى مذهبه  التوحيدأما لفظ ) فه  المخالفة؛ فكل منهم عرَّ الطوائف  ( عند 

 ومعتقده الباطل، ومن هذه الطوائف: 
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هو: عدم إثبات ما زاد على الماهية    الفلاسفة، والتوحيد عندهم الطائفة الأولى:  

ثبتون إلهً المطلقة لَ يروجد إلَ في الأذهان ولَ يوجد في الأعيان، ولَزم هذا    ا. فهم ير

ثبتوا لله أسماء ولَ صفات.   ألََّ ير

الجهمية، وهم قريبون من الفلاسفة في معنى التوحيد، ومقتضى   الطائفة الثانية:

 التوحيد عندهم ألََّ يرثبت لله أسماء ولَ صفات. 

 يكون للعبد إرادة، فيرثبتون لله  الجبَية، والتوحيد عندهم هو: ألََّ   الطائفة الثالثة:

ثبتونها للعبد.   إرادة ولَ ير

بد إرادة وليس لله إرادة  ة، والتوحيد عندهم هو: أن للعيالقدر  الطائفة الرابعة:

العباد، ومن قال  . العبد  في أفعال  أفعال   : فالله عندهم لم يخلق أفعال  بأن الله خلق 

 المعتزلة.  : القدريةقد وقع في الشرك. وممن اشتهر من فالعباد 

الله  إثبات أن الوجود واحد، فوالتوحيد عندهم هو:  الَتحادية،    الطائفة الخامسة:

لأنهم يرون أن الوجود شَء واحد، فإثبات شيئي هو    هو الخالق والمخلوق هو الله؛

 الشرك. 

كتابه )الصواعق المرسلة( و)مدارج  في   وقد ذكر هذه الطوائف ابن القيم  

 السالكي(. 
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تَهُ إلَِى تَوْحِيدِ اللهَِّ تَبَارَكَ )قوله:   مَ أُمَّ بَابُ مَا جَاءَ فِِ دُعَاءِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

دعا أمته إلى التوحيد،    صلى الله عليه وسلم، والمراد منه بيان أن النبي  هذا هو الباب الأول  (وَتَعَالَى 

مع    صلى الله عليه وسلم والتوحيد الذي دعاهم إليه هو إفراد الله بما يختص به، وكان خلاف نبينا  

 . دعوا قومهم إلى هذا التوحيدقومه وكذلك الأنبياء قبله في توحيد الإلهية، لذا 

)الحموية( أنه لَ يرعرف عن    :ة عنهم في كتابه أما كفار قريش فقد ذكر ابن تيمي

ثبتونها كلها أحد من العرب قط أنه أنكر صفةً واحدة، أما أسماء الله   إلَ    فإن العرب ير

 . اسم الرحمن، لذا لما أنكروا اسم الرحمن أنكر الله عليهم

- قال ابن كثير في تفسيره، والشيخ سليمان بن عبد الله في )تيسير العزيز الحميد(  

يرنكروا إلَ اسم الرحمن  -عبارة الشيخ سليمان بن عبد الله أوضحو : إن العرب لم 

ثبتون ما عد لأنكر الله عليهم، فدل على أنه   ا ذلك، وذلك لو أنهم أنكروا غيرهوير

ثبتون لأسماء الله إلَ اسم الرحمن لما قالوا:   قَالُوا ﴿مر حَْْنِ  لِلرَّ مْ اسْجُدُوا  لَُِ قِيلَ  وَإذَِا 

حَْْنُ   .[60]الفرقان:  ﴾وَمَا الرَّ

أَنْ  )ا قوله:   إلَِى  تَدْعُوهُمْ  مَا  لَ  أَوَّ فَلْيَكُنْ  الكِتَابِ،  أَهْلِ  مِنْ  قَوْمٍ  عَلَى  تَقْدَمُ  كَ  »إنَِّ

تَعَالَى... دُوا اللهََّ  ومما    .تقدم أن التوحيد بالمعنى العام: إفراد الله بما يختص به   (يُوَحِّ

 الشاهد من إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث. ه وصفاته، وهذا أسماؤيختص به  
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وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، وهذا  

أول  يقول:  من  ومنهم  الشك،  هو  المكلف  على  واجب  أول  بأن  المتكلمي  قول 

الرجل فيدعون  العبارات،  من  ذلك  النظر، وغير  ثم    إلى   واجب  فيكفر  أن يشك 

 يؤمن بالله بعد ذلك، والعياذ بالله. 

عَلَى  )قوله:   اللهَِّ  حَقُّ  مَا  أَتَدْرِي  مُعَاذُ  »يَا  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ: 

كُ  وا بهِِ شَيْئًا، أَتَدْرِي مَا  العِبَادِ؟«، قَالَ: اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: »أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشِْْ

بََُمْ« يُعَذِّ هُمْ عَلَيْهِ؟«، قَالَ: اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: »أَنْ لاَ  في بيان  هذا صريح    ( حَقُّ

والمراد هنا توحيد الألوهية لما تقدم أنه المعركة  أن حق الله على العباد هو التوحيد،  

 بي الأنبياء والمرسلي مع قومهم. 

هُمْ عَلَيْهِ؟)وقوله بعد ذلك:    (مَا حَقُّ اللهَِّ عَلَى العِبَادِ؟) وقوله:   فأثبت حقًا    (مَا حَقُّ

ثبتون أن على الله حقًا   ير لله على عباده، وأثبت أن للعباد حقًا على الله، وأهل السنة 

قيِّدون ذلك اجباً وو  بقيدين: ، لكن ير

 أنه سبحانه هو الذي أوجبه على نفسه.  القيد الأول:

 أنه سبحانه أوجبه على نفسه تفضلًا وإنعامًا.  القيد الثاني:

 وقد ضلَّ في هذا الباب طائفتان: 
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 قالوا: ليس على الله حق ولَ واجب البتة. الأشاعرة، ف الطائفة الأولى:

ل به، بل هو   الطائفة الثانية: المعتزلة، فقالوا: على الله حق وواجب، لكنه لم يتفضَّ

لزم عليه   . -والعياذ بالله-واجب ومر

في مواضع من    وقد بيَّ ذلك ابن تيمية  ،  وأهل السنة وسط في هذا الباب

 )مفتاح دار السعادة( وغيره.  :كتبه، وابن القيم في كتابه

اَ لَتَعْدِلُ ثُلُثَ  )قوله:   فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »وَالَّذِي نَفْسِِ بيَِدِهِ، إنََِّّ

يج  (القُرْآنِ« إنَِّ  ":  -وهو من أئمة أهل السنة من الشافعية-  قال أبو العباس بن سُر

لَاثًا: ثُلُثٌ مِنْهَا أَحْكَامٌ وَثُلُثٌ مِنْهَا وَعْدٌ وَوَعِيدٌ، وَثُلُثٌ مِنْهَا الْأَسْمََءُ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ أَثْ 

فَاتُ  فَاتُ وَقَدْ جُُعَِ فِِ قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ، أَحَدُ الْأثَْلَاثِ وَهُوَ الْأَسْمََءُ وَالصِّ نقل .  "وَالصِّ

 . )الأسماء والصفات( :هذا عنه البيهقي في كتابه 

تيمية   ابن  أقسام    أما  إلى  ينقسم  القرآن  الفتاوى(:  )مجموع  في  كما  فقال 

وأحكام،   توحيد، وقصص،  تعدلصارت  بذلك  فثلاثة؛  ثلث   سورة الإخلاص 

 توحيد. بال القرآن لأنها تتعلق 

ذلك هو موجود في  ك فإن قيل: إن التوحيد كما أنه موجود في سورة الإخلاص ف

الإخلاص أواخر   السورة  صارت  فلماذا  القرآن،  سور  من  وغيرها  الحشر  سورة 

 تعدل ثلث القرآن؟ 
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(،  الأحد( و)الصمدن من أسماء الله تعالى وهما: )فيقال: لأنه قد اجتمع فيها اسما

قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَدٌ  ﴿أرجع كل الأمور إليها، فيقول سبحانه:    الَسمي ووجود هذين  

مَدُ   * الصَّ أعلاه،  (:  أحد)  [2-1الإخلاص:  ]  ﴾اللهَُّ  الإثبات  في  بلغ  قد  أي 

أقصاالصمدو) النقص  نفي  في  بلغ  قد  فاجتماع  (:  الَسميه،  غاية    هذين  هو 

 الَجتماع. 

الفضل القرآن في  فمن قرأ سورة  ،  لَ في الأجر  وسورة الإخلاص تعدل ثلث 

القرآن قد  ، لأن من قرأ ثلث  قرأ ثلث القرآن  كأجر منيكون أجره    الإخلاص لَ

 . وقد بيَّ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية   قرأ حروفًا أكثر منه.

حَْْنِ،   ...)قوله:   اَ صِفَةُ الرَّ ءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟«، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لِأَنََّّ »سَلُوهُ لِأيَِّ شََْ

ا، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  وهُ أَنَّ اللهََّ يَُبُِّهُ«وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بََِ مَ: »أَخْبُِِ وجه  (عَلَيْهِ وَسَلَّ

الحديث هذا  من  حَْْنِ )قوله:    الدلَلة  الرَّ صِفَةُ  اَ  عز ففيه    (لِأَنََّّ لله  الصفات  إثبات 

ثبتون لله أسماء وصفات.   وجل، فأهل السنة ير

ذلك  وممن خالف في    -كما سيأتي-وقد خالف أهل السنة في الصفات المعتزلة  

 ابن حزم، فقال: لَ يوجد دليل في إطلاق لفظ الصفة على الله! 
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)منهاج السنة( وكما في )مجموع    : وقد ردَّ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه

وا الفتاوى(، وردَّ عليه ابن حجر في )فتح الباري(، وغيرهم من أهل العلم ، وقد ردَّ

 . عليه بهذا الحديث، وهو نصٌ في إثبات الصفة لله

إثبات الصفات لله قوله تعالى:   عَمََّ ﴿ ومن الأدلة على  ةِ  الْعِزَّ رَبِّكَ رَبِّ  سُبْحَانَ 

المُْرْسَلِيَن    *يَصِفُون َ   عَلَى  الْعَالمَيِنَ   *وَسَلامٌ  رَبِّ  مْدُ للهَِِّ  - 180]الصافات:    ﴾وَالْحَ

)منهاج السنة( و)العقيدة الواسطية( وكما في )مجموع   :ذكر ابن تيمية في كتابه  [182

ه نفسه  الفتاوى(: أن الله سبحانه سلَّم على المرسلي لسلامة ما وصفوا الله به،   ونزَّ

 عمن خالفهم، فدلَّ على إطلاق الصفات على الله. 

ومن الأدلة على إثبات الصفات لله: أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة،  

الع لغة  قيل ففي  إذا  سمعٌ السميع)  :رب  له  يكون  أن  فلابد  أهل (  بإجماع  وهذا   ،

 ( فلابد أن له بصًرا. بصير) : اللغة، وإذا قيل
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 :قال الإمام البخاري  

وَتَعَالَى:   تَبَارَكَ  اللهَِّ  قَوْلِ  أَوِ  }بَابُ  اللهََّ  ادْعُوا  فَلَهُ قُلِ  تَدْعُوا  مَا  ا  أَيًّ حَْْنَ  الرَّ ادْعُوا 

 [. 110]الإسَاء:   {الأسَْمََءُ الُحسْنَى

ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ    -  7376 دُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ حَدَّ

مَ: وَهْبٍ، وَأَبِِ ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ   اللهَِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 »لاَ يَرْحَمُ اللهَُّ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ«.

زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأحَْوَلِ، عَنْ أَبِِ   -  7377 بْنُ  ادُ  ثَنَا حََّْ النُّعْمََنِ، حَدَّ أَبُو  ثَنَا  حَدَّ

مَ إذِْ جَاءَهُ عُثْمََنَ   ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّهْدِيِّ

مَ:   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  فَقَالَ  المَوْتِ،  فِِ  ابْنهَِا  إلَِى  يَدْعُوهُ  بَنَاتهِِ،  إحِْدَى  رَسُولُ 

إلَِيْهَا   ى، »ارْجِعْ  ءٍ عِندَْهُ بأَِجَلٍ مُسَمًّ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شََْ هَا أَنَّ للهَِِّ  فَأَخْبِِْ

النَّبيُِّ  فَقَامَ  لَتَأْتيَِنَّهَا،  أَقْسَمَتْ  قَدْ  اَ  سُولَ أَنََّّ فَأَعَادَتِ الرَّ وَلْتَحْتَسِبْ«،  فَلْتَصْبِِْ  فَمُرْهَا 

وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللهُ  إلَِيْهِ صَلىَّ  بيُِّ  الصَّ فَدُفعَِ  جَبَلٍ،  بْنُ  وَمُعَاذُ  عُبَادَةَ،  بْنُ  سَعْدُ  مَعَهُ  وَقَامَ  مَ 

هَذَا؟  يَا رَسُولَ اللهَِّ، مَا  لَهُ سَعْدٌ:  فَقَالَ  عَيْنَاهُ،  فَفَاضَتْ   ، اَ فِِ شَنٍّ كَأَنََّّ تَقَعْقَعُ  وَنَفْسُهُ 

ةٌ جَعَلَهَا اللهَُّ فِِ  حََْاءَ«. قَالَ: »هَذِهِ رَحَْْ مََ يَرْحَمُ اللهَُّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ  قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإنَِّ

 -------------------------------------------- 
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تَبَارَكَ وَتَعَالَى:  )قوله:   ا مَا تَدْعُوا  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ  حَْْنَ أَيًّ قُلِ ادْعُوا اللهََّ أَوِ ادْعُوا الرَّ

الأسَْمََ  الُحسْنَىفَلَهُ  الباب    ([110]الإسَاء:    {ءُ  هذا  من  لله،المراد  الأسماء    إثبات 

سْنَى﴿فقال:   حَْْنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسَْمََءُ الْحُ ]الإسُاء:    ﴾قُلْ ادْعُوا اللهََّ أَوْ ادْعُوا الرَّ

ثبتون    وهذه الآية فيها  [110 ير الصفات،  لَ  الأسماء ولله  رد على الجهمية الذين لَ 

ثبتون أسماءً لله لكن يقولون: هي أسماء بلا    هموردٌ على المعتزلة، وذلك أن المعتزلة ير

إذا قيل هو سميع لكن  عدم إثبات الأسماء لله، وذلك أنه    قولهموحقيقة    . صفات

فحق  سمع،  له  سميعًاليس  ليس  بأنه  القول  هو  هذا  على  يقة  رد  الآية  هذه  فإذن   ،

ينفي الصفات وعلى  المعتزلة وعلى كل   الذي من  ما عدا الصفات    نالأشاعرة  نفوا 

لة -على خلاف بينهم-السبع أو الثمان   . وغيرهم من المرؤوِّ

ؤنث  كبِى(، مثل ) أحسن( مؤنث )حسنىوفي الآية أن أسماء الله حسنى، و) ( مر

 .( أي: قد بلغت في الحسن أقصاهحسنى(، ومعنى ) أكبِ)

يرشتق منه السمع،  ثم لهذه الأسماء معان يرشتق منه الرحمة، والسميع  ، فالرحيم 

 ولَ يلزم من ذلك التشبيه. 

حسنىومقتضى   الله  أسماء  تكون  تتضمنه  صفاتتتضمن    أن  أن  وما  من  ، 

ت شبهة هي    الصفات لَ ترشابه صفات المخلوقي. بط وفرهم انفكَّ وهذا الأمر إذا ضر

لة جعلتهم يرؤولون الأسماء والصفات.   أصلٌ عند المرؤوِّ
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 جهمية: لماذا قلتم إنه ليس لله أسماء ولَ صفات؟ إذا قيل للف

 قالوا: حتى لَ نرشبه الله بالمخلوقي. 

 بلا صفات؟ قولون إن لله صفات وإنما ترثبتون أسماء  لمعتزلة: لماذا لَ تقيل ل  وإذا

 قالوا: حتى لَ نرشبه الله بالمخلوقي. 

 لأشاعرة والماتريدية: لماذا تؤولون الصفات؟وإذا قيل ل

 قالوا: حتى لَ نرشبه الله بالمخلوقي. 

الشب هذه  الم ة  ه ورد  منه  يلزم  لَ  لله  الصفات  إثبات  إن  يقال:  الله  أن  بي  شابهة 

ث: إنك لَ  صفة تناسبه، فيقال للجهمي  وخلقه، فلكلٍ  بت لله الأسماء والصفات  تر

شبَّهته بالعدم،    من الصفات   ه بالمخلوقي، فإذن لما سلبت الله سبحانه حتى لَ ترشبه

 وهذا تشبيه لما هو أسوأ وهو المعدومات. 

فلازم    الجهمي تقول: إن الله موجود، وإن المخلوق موجودثم يقال: أنت أيها  

وإلَ   مشبهًا،  تكون  أن  بالله  هذا  يليق  وجودًا  رت  تصوَّ من كما  يلزم  التشبيه    هولَ 

 فتصوره في أسمائه وصفاته.
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به الله بالمخلوقي، وفي  وكذلك يرقال للمعتزلي: أنت تنفي الصفات حتى لَ ترش

ثبته   :تقوللمقابل  ا وتر لله  السميع  اسم  فترثبت  سميع،  المخلوق  وإن  سميع  الله  إن 

 في الصفات. يتصور مثل هذا  : فيرقالولم يلزم من ذلك التشبيه عندك مخلوق، لل

لوه من الصفات للأشاعرة في  : ومثل هذا يرقال لله  ما أثبتوه من الصفات  إن  :  ما تأوَّ

من سمع وبصر ولم يلزم منه التشبيه    أثبتوه للمخلوقي ما  كالسمع والبصر ...إلخ، و 

...إلخ   يقال في  الصفات كالغضب والرضا  رتم سمعًا وبصًرا لله  ،بقية    فكما تصوَّ

غضبًا لله يليق به، ولَ يلزم   ن ذلك التشبيه، فكذلك تصورواولم يلزم م  وللمخلوق

 ، وهكذا في بقية الصفات. من ذلك التشبيه

وأسماءً للمخلوقي كالسميع والبصير وغيرها،  ثم يقال أيضًا: كما أثبتم أسماءً لله  

كما أثبتم ذاتًا    : ولم يلزم من ذلك التشبيه، فمثل هذا يرقال في الصفات، ويرقال أيضًا

لت  : بيه فيرقال مثل ذلكلله وأثبتم ذاتًا للمخلوقي ولم يلزم من ذلك التش وه  م فيما تأوَّ

 من الصفات. 

لة متناقضون،  )التد  :وقد لخَّص هذا ابن تيمية في كتابه  مرية(، وبيَّ أن كل المرؤوِّ

 بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وقال أيضًا:  : والقول في لذا قال  

قبل شيخ الإسلام ابن تيمية  الأخير  القول في الصفات كالقول في الذات. وذكر هذا  

 .الخطابي، والخطيب البغدادي وغيرهما : 
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  ( صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لاَ يَرْحَمُ اللهَُّ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ«قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  )قوله:  

الدلَلة:   الرحمة  وجه  أثبت  للمخلوقي،  أنه  الرحمة  وأثبت  ذلك لله  من  يلزم  ولم 

 هذا أولًا. التشبيه، 

ستلزمة للصفات. وثانيًا:  ستلزم للرحمة، فإذن الأسماء مر  أن اسم الرحمن مر
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 :قال الإمام البخاري  

ةِ المَتيِنُ الله هو أَنَا }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  اقُ ذُو القُوَّ زَّ  [. 58]الذاريات:  {الرَّ

زَةَ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ    -  7378 ثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِِ حَْْ ، عَنْ أَبِِ حَدَّ جُبَيْرٍ

مَ:   ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ، عَنْ أَبِِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ لَمِيِّ حَْْنِ السُّ عَبْدِ الرَّ

عُونَ لَهُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافيِهِمْ وَيَرْزُقُهُ   مْ«.»مَا أَحَدٌ أَصْبَُِ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهَِّ، يَدَّ

 -------------------------------------------- 

ةِ المَتيِنُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   اقُ ذُو القُوَّ زَّ هذه   ([.58]الذاريات:    {أَنَا الرَّ

، وصحح إسنادها الحافظ ابن  قراءة صحيحة ثابتة عن عبد الله بن مسعود  

 . حجر 

زق، وأنه لَ  والمراد من هذا الباب   اق وما تضمنه من صفة الرِّ إثبات اسم الرزَّ

، بل لكلٍ رِزق يليق به، فالله سبحانه يرزق عباده رزقًا يليق يلزم من ذلك التشبيه

أُوْلُوا ﴿، قال تعالى:  والمخلوق يرزق المخلوق رزقًا يناسبه  به، الْقِسْمَةَ  وَإذَِا حَضَََ 

 [.8]النساء:   ﴾وَالمَْسَاكِيُن فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
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 :قال الإمام البخاري  

إنَِّ اللهََّ  }و  [26]الجن:    {عَالُِِ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ أَحَدًا}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  

اعَةِ 116عِندَْهُ عِلْمُ ]ص: وَمَا  }  [166]النساء:    {أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ }و  [ 34]لقمَن:    {[ السَّ

مِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إلِاَّ بعِِلْمِهِ  اعَةِ }  [11]فاطر:    {تََْ ]فصلت:   {إلَِيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّ

47.] 

ءٍ عِلْمًَ«،  [: »عَلَى  3]الحديد:    {الظَّاهِرُ }قَالَ يََْيَى:   ]الحديد:    {وَالبَاطنُِ }كُلِّ شََْ

ءٍ عِلْمًَ«.3  [: »عَلَى كُلِّ شََْ

ثَنيِ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ دِينَارٍ،   -  7379 ثَنَا سُلَيْمََنُ بْنُ بلَِالٍ، حَدَّ ثَنَا خَالدُِ بْنُ مََْلَدٍ، حَدَّ حَدَّ

مَفَاتيِحُ الغَيْبِ   " صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، عَنِ النَّبيِِّ 

  خََْسٌ، لاَ يَعْلَمُهَا إلِاَّ اللهَُّ: لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأرَْحَامُ إلِاَّ اللهَُّ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِِ غَدٍ إلِاَّ 

، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تََوُتُ إلِاَّ اللهَُّ، اللهَُّ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِِ المَطَرُ أَحَدٌ إلِاَّ اللهَُّ

اعَةُ إلِاَّ اللهَُّ    ."وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّ

، عَنْ    -  7380 عْبيِِّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إسِْمََعِيلَ، عَنِ الشَّ دُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ حَدَّ

عَائِشَةَ  عَنْ  وقٍ،  عَلَيْهِ مَسُْْ اللهُ  دًا صَلىَّ  مَُُمَّ أَنَّ  ثَكَ  حَدَّ »مَنْ  قَالَتْ:  عَنْهَا،  اللهَُّ  رَضَِِ   

يَقُولُ«:   وَهُوَ  كَذَبَ،  فَقَدْ  هُ،  رَبَّ رَأَى  مَ  الأبَْصَارُ }وَسَلَّ تُدْرِكُهُ   [ 103]الأنعام:    {لاَ 

هُ يَعْلَمُ الغَيْبَ، فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ  ثَكَ أَنَّ  . " يَقُولُ«: لاَ يَعْلَمُ الغَيْبَ إلِاَّ اللهَُّ »وَمَنْ حَدَّ
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 -------------------------------------------- 

  ( [26]الجن:    {غَيْبهِِ أَحَدًاعَالُِِ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: )قوله:  

شاملٌ   الله  وعلم  لله،  العلم  صفة  إثبات  هذا  والحفي  والمستقبلللماضي  قال  اضر   ،

خَلْفَهُمْ ﴿سبحانه:   وَمَا  أَيْدِيهمِْ  بَيْنَ  مَا  أَيْدِيهمِْ ﴿  [256البقرة:  ]  ﴾ يَعْلَمُ  بَيْنَ  :  ﴾مَا 

 . والمستقبلالحاضر :  ﴾ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴿الماضي، و

وَلَوْ  ﴿وعلم الله سبحانه شاملٌ لما لم يكن لو كان كيف سيكون، قال سبحانه:  

مُْ لَكَاذِبُونَ  وا لَعَادُوا لمَِا نَُّوُا عَنْهُ وَإنََِّّ  .[28]الأنعام:  ﴾رُدُّ

وتقسيم علم  وعلم الله سبحانه شاملٌ لعلم الغيب المطلق وعلم الغيب الجزئي،  

، وعلم الغيب في كتابه )النبوات(   ره ابن تيمية  الغيب إلى مطلق وجزئي ذك

يرظهر على ذلك من   الله ومن  العلم لَ يعلمه إلَ  المستقبل، وهذا  المطلق هو ما في 

عَالُِِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى ﴿رسله سواء كان الرسول ملكيًا أو بشريًا، قال سبحانه: 

 [.27-26]الجن:  ﴾إلِاَّ مَنْ ارْتَضََ مِنْ رَسُولٍ   *غَيْبهِِ أَحَداً 

زئي فهو علم الغيب الحاضر والماضي مما يعلمه بعض الخلق  الغيب الجأما علم  

وإن كان أهلك   فإن أحدنا لَ يعلم ما يجري في بيت  الذي يعايشه دون ما ليس كذلك

 فهذا علم غيب جزئي.  بالبيت يعلمون ما يجري عندهم
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يََْيَى:  )قوله:   ءٍ  3]الحديد:    {الظَّاهِرُ }قَالَ  شََْ كُلِّ  »عَلَى    {وَالبَاطنُِ }عِلْمًَ«،  [: 

ءٍ عِلْمًَ«3]الحديد:   الظاهر »:  في مسلم   في حديث أبي هريرة    ( [: »عَلَى كُلِّ شََْ

، وهذا من أدلة علو الله، كما ذكر ذلك مقاتل بن سليمان،  «الذي ليس فوقه شَء

 )مدارج السالكي( وغيره. : في كتابه وابن القيم  

رب، كما ذكر هذا أيضًا  والباطن: أي الذي ليس دونه   شَء، والباطن من أدلة القر

 مقاتل بن سليمان، وابن القيم، وكلام ابن القيم شامل حتى للمعية. 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  )قوله:   يَعْلَمُهَا   "عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  مَفَاتيِحُ الغَيْبِ خََْسٌ، لاَ 

ضُ الأرَْحَامُ إلِاَّ اللهَُّ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِِ غَدٍ إلِاَّ اللهَُّ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى إلِاَّ اللهَُّ: لاَ يَعْلَمُ مَا تَغِي

ومُ  يَأْتِِ المَطَرُ أَحَدٌ إلِاَّ اللهَُّ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تََوُتُ إلِاَّ اللهَُّ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُ 

اعَةُ إلِاَّ اللهَُّ   ن هذه علمها عند الله. إذ  ("السَّ

 فإن قيل: إننا نعلم ما يحصل في المستقبل عن طريق الرؤى والفراسة؟ 

ذلك عن طريق الرؤى والفراسة ظن وليس علمًا، فإذا رأى الرائي    فيقال: معرفة

شيئًا في منامه مما يحصل في المستقبل هذا ليس علمًا وإنما هو ظن، لذلك لَ يتعارض 

تعالى:   قوله  أَحَداً ﴿مع  غَيْبهِِ  عَلَى  يُظْهِرُ  فَلا  الْغَيْبِ  الذي   ﴾عَالُِِ  الغيب  علم  فإن 

  خل في ذلك الظن، وقد ذكر هذا ابن رجب  اختص الله به هو العلم ولَ يد

 في شُحه على البخاري. 
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عَلَيْهِ ) قوله:   دًا صَلىَّ اللهُ  ثَكَ أَنَّ مَُُمَّ قَالَتْ: »مَنْ حَدَّ عَنْهَا،  عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ 

مَ رَأَى   يَقُولُ«:  وَسَلَّ فَقَدْ كَذَبَ، وَهُوَ  هُ،  تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ }رَبَّ  ([103]الأنعام:    {لاَ 

كما في هذا    أي لَ تراه الأبصار، وهذا هو تفسير عائشة  إدراك البصر معناه  

 الحديث. 

الف عائشة   ، أما تفسير الإدراك بمعنى  ولم أرا شيئًا ثابتًا عن الصحابة يخر

يط به  [103]الأنعام:    ﴾لا تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ ﴿الإحاطة،   ، فهذا لم أر شيئًا فيه  أي لَ تحر

، والذي رأيته ثابتًا عن الصحابة، وقد نقله بعض أهل العلم عن ابن عباس  

عباس   ابن  كلام  من  وليس  عكرمة  كلام  من  أنه  وغيره  حاتم  أبي  ابن  تفسير  في 

بي حاتم ضعيف عنه م إسناده عند ابن أ، ث . 

أي لَ  [  103]الأنعام:    ﴾لا تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ ﴿فإذن تفسير الصحابة لقوله تعالى:  

يط به، وقد ذهب إلى هذا الدارمي   في رده على بشر   تراه، لَ أن معناه لَ تحر

 المريسي، ففسر الإدراك بمعنى الرؤية. 

وخالف بعض أئمة السنة كابن خزيمة وابن تيمية وذهبوا إلى أن الإدراك يرطلق  

الثابت من قول عائشة  بمعنى الإ  أن الإدراك بمعنى    حاطة، لكن التفسير 

وذلك للأدلة الكثيرة على رؤية الله في الآخرة   ة، أي لَ تراه الأبصار في الدنيا الرؤي

 كما سيذكره المصنف. 
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تعلمُوا أَنه لن  »:  صلى الله عليه وسلمقال    وعن عمر بن ثابت الأنصاري عن بعض الصحابة أنه 

 . رواه مسلم «يرى أحدٌ ربه عز وَجل حَتَّى يَمُوت
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 :قال الإمام البخاري  

 ﴾ ﴿السلام المؤمنباب قول الله تعالى: 

بْنُ    -  7381 شَقِيقُ  ثَنَا  حَدَّ مُغِيَرةُ،  ثَنَا  حَدَّ  ، زُهَيْرٌ ثَنَا  حَدَّ يُونُسَ،  بْنُ  دُ  أَحَْْ ثَنَا  حَدَّ

لَامُ  سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهَِّ: كُنَّا نُصَلِِّّ خَلْفَ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ   مَ فَنقَُولُ: السَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَسَلَّمَ:   عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  فَقَالَ  اللهَِّ،  قُولُوا:   "عَلَى  وَلَكنِْ  لَامُ،  السَّ هُوَ  اللهََّ  إنَِّ 

وَرَ  النَّبيُِّ  ا  َ أَيهُّ عَلَيْكَ  لَامُ  السَّ وَالطَّيِّبَاتُ،  لَوَاتُ  وَالصَّ للهَِِّ  وَبَرَكَاتُهُ، التَّحِيَّاتُ  اللهَِّ  ةُ  حَْْ

يَن، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ  الِحِ لَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهَِّ الصَّ دًا عَبْدُهُ السَّ

 . "وَرَسُولُهُ 

 -------------------------------------------- 

إثبات اسمي: اسم السلام  فيه    (﴾﴿السلام المؤمنباب قول الله تعالى:  )قوله:  

ي لله وما تضمنه هذان الَسمان فتضمن  واسم المؤمن، والمراد إثبات هذين الَسم 

 المؤمن: تأمي العباد.  وتضمن اسمالسلامة للعباد  اسم السلام

هُوَ  )قوله:   اللهََّ  وَالطَّيِّبَاتُ،  إنَِّ  لَوَاتُ  وَالصَّ للهَِِّ  التَّحِيَّاتُ  قُولُوا:  وَلَكنِْ  لَامُ،  السَّ

اللهَِّ  عِبَادِ  وَعَلَى  عَلَيْنَا  لَامُ  السَّ وَبَرَكَاتُهُ،  اللهَِّ  ةُ  وَرَحَْْ النَّبيُِّ  َا  أَيهُّ عَلَيْكَ  لَامُ  السَّ

يَن... الِحِ م الله السلام المتضمن الدعاء له  فيه السلام على الله: أي على فلان اس  (الصَّ

بالسلامة، لأجل هذا لَ يردعى لله بالسلامة، بل هو السلام المرسلم لغيره سبحانه،  
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لَامُ عَلَيْنَا )لذا يردعى للمخلوقي:   وَبَرَكَاتُهُ، السَّ ةُ اللهَِّ  َا النَّبيُِّ وَرَحَْْ لَامُ عَلَيْكَ أَيهُّ السَّ

ا ينَ وَعَلَى عِبَادِ اللهَِّ الصَّ  . ( لِحِ

اسم   منها  إذن  يرشتق  الله  أسماء  فإذن  للمخلوقي،  السلامة  منه  شتق  مر السلام 

بالمؤمن(، وقرن )المؤمنلذا ذكر )معانٍ، وهذا خلاف قول المعتزلة،   (،  السلام )ـ( 

ن لعباده، فالمراد من هذا إثبات هذين الَسمي وما تضمنه   لأن معنى المؤمن: المؤمِّ

وأيضًا المراد أنه وإن كان يرقال لَسمان من معنى وهي صفة تسليم الله لعباده،  هذان ا 

هذا للمخلوقي فإنه لَ يلزم أن يكون للمخلوقي ألَ يكون لله، بل لكل ما يليق به 

 كما تقدم بيانه. 
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 :قال الإمام البخاري  

 [ 2]الناس:  {مَلِكِ النَّاسِ }اللهَِّ تَعَالَى: بَابُ قَوْلِ 

مَ.   فيِهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ابْنِ    -  7382 عَنِ  يُونُسُ،  نِي  أَخْبََِ وَهْبٍ،  ابْنُ  ثَنَا  حَدَّ صَالحٍِ،  بْنُ  أَحَْْدُ  ثَنَا  حَدَّ

مَ،  شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ المُسَيِّبِ  ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مََءَ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ    "قَالَ:   يَقْبضُِ اللهَُّ الأرَْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّ

الأرَْضِ   ،    "مُلُوكُ  بَيْدِيُّ وَالزُّ شُعَيْبٌ،  عَنِ  وَقَالَ  يََْيَى،  بْنُ  وَإسِْحَاقُ  مُسَافرٍِ،  وَابْنُ 

، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ مِثْلَهُ  هْرِيِّ  . الزُّ

 -------------------------------------------- 

مَ )قوله:   هذا سيأتي وهو مثل ما ذكره    (فيِهِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 الذي بعده.  من حديث أبي هريرة  

الملك لله، ويرشتق  فيه إثبات اسم    (ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الأرَْضِ )قوله:  

قي،  فيرثبت له الملك فعلًا، ثم أيضًا هذا الملك للمخلو  «أنا الملك»من ذلك أنه يقول:  

فأثبت الملك لأهل الأرض   «أين ملوك الأرض » يقول:    لكن لكلٍ ملكٌ يليق به، لذا 

نفى عن الله.  ولم يلزم من  إثبات هذا للمخلوقي أن ير
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وما تضمن من معنى ثم ما تضمنه  فإذن يرلاحظ في هذا الأبواب إثبات الَسم  

 . يكون للمخلوقي لكن لَ يلزم من ذلك التشبيه من معنى قد 
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 :قال الإمام البخاري  

تَعَالَى:   اللهَِّ  قَوْلِ  الَحكِيمُ }بَابُ  العَزِيزُ  رَبِّ  }  [ 4]إبراهيم:    {وَهُوَ  رَبِّكَ  سُبْحَانَ 

ةِ عَمََّ يَصِفُونَ  ةُ وَلِرَسُولِهِ }  [180]الصافات:    {العِزَّ العِزَّ وَمَنْ    [8]المنافقون:    {وَللهَِِّ 

ةِ اللهَِّ وَصِفَاتهِِ.  حَلَفَ بعِِزَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  أَنَسٌ:  تكَِ    تَقُولُ جَهَنَّمُ: قَطْ   "وَقَالَ    "قَطْ وَعِزَّ

مَ:   يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الَجنَّةِ وَالنَّارِ، آخِرُ    "وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لاَ   تكَِ  وَعِزَّ لاَ  النَّارِ،  عَنِ  وَجْهِي  فْ  اصِْْ رَبِّ  يَا  فَيَقُولُ:  الَجنَّةَ،  دُخُولًا  النَّارِ  أَهْلِ 

هَا  أَ  [ قَالَ: 117قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إنَِّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]ص:  "سْأَلُكَ غَيْرَ

ةُ أَمْثَالِهِ    " : لَكَ ذَلِكَ وَعَشََْ تكَِ لاَ غِنَى بِِ عَنْ   "قَالَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَيُّوبُ: »وَعِزَّ

 بَرَكَتكَِ«. 

ثَ   -  7383 ثَنيِ حَدَّ حَدَّ المُعَلِّمُ،  حُسَيْنٌ  ثَنَا  حَدَّ الوَارِثِ،  عَبْدُ  ثَنَا  حَدَّ مَعْمَرٍ،  أَبُو  نَا 

مَ،  عَبْدُ اللهَِّ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يََْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

بعِِزَّ  »أَعُوذُ  يَقُولُ:  وَالِإنْسُ  كَانَ  وَالِجنُّ  يَمُوتُ،  الَّذِي لاَ  أَنْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ  الَّذِي لاَ  تكَِ، 

 يَمُوتُونَ«. 

عَنْ   -  7384 قَتَادَةَ،  عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ  ، حَرَمِيٌّ ثَنَا  حَدَّ الأسَْوَدِ،  أَبِِ  ابْنُ  ثَنَا  حَدَّ

قَالَ: »لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِِ النَّارِ« ح وقَالَ لِِ خَلِيفَةُ،   أَنَسٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 
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ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِِ،  ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّ حَدَّ

وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيِِّ  عَنِ  أَنَسٍ،  عَنْ  قَتَادَةَ،  قَالَ:  عَنْ  فيِهَا   "مَ،  يُلْقَى  يَزَالُ  لاَ 

وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فيِهَا رَبُّ العَالمَيَِن قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ، 

تكَِ وَكَرَمِكَ، وَلاَ تَزَالُ الَجنَّةُ تَفْضُلُ، حَتَّى يُنْشِ  ا خَلْقًا، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ، قَدْ، بعِِزَّ ئَ اللهَُّ لََِ

 . "فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الَجنَّةِ 

 -------------------------------------------- 

سُبْحَانَ رَبِّكَ  }  [4]إبراهيم:    {وَهُوَ العَزِيزُ الَحكِيمُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:  

ةِ عَمََّ يَصِفُونَ  ةُ وَلِرَسُولِهِ }  [180]الصافات:    {رَبِّ العِزَّ  ([ 8]المنافقون:    {وَللهَِِّ العِزَّ

إثبات   هذا  وقوله:  في  العزيز،  يَصِفُونَ })اسم  عَمََّ  ةِ  العِزَّ رَبِّ  رَبِّكَ  أي   ({سُبْحَانَ 

وَلِرَسُولِهِ }) :  قال صاحب العزة سبحانه، ثم   ةُ  العِزَّ العزة    ({وَللهَِِّ  للمخلوق فأثبت 

 . صلى الله عليه وسلموهو النبي  

 . فإذن إثبات ذلك للخالق وإثباته للمخلوق لَ يلزم منه التشبيه

ةِ اللهَِّ  )قوله:   ، وقد أجمع  بصفات الله أي فيه جواز الحلف    (وَصِفَاتهِِ وَمَنْ حَلَفَ بعِِزَّ

  : في كتابه أهل العلم على جواز الحلف بصفات الله، حكى الإجماع ابن القيم  

 )مدارج السالكي(، وهذا شامل للصفات الفعلية والصفات الذاتية. 
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مَ:  )قوله:   تكَِ  تَقُولُ    "قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الشاهد    ( "جَهَنَّمُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّ

الله  بعزة  أقسمت  العزة،  أن جهنم  العزيز تضمن صفة  أن اسم  إيراد هذا  ، ووجه 

البخاري   أن  الصفة، وأن هذه    فيلاحظ  يتضمن  الَسم  أن  يركرر هذا وهو 

الجهمية   على  رد  هذا  وكل  التشبيه،  منها  يلزم  فلا  المخلوق  في  كانت  إذا  الصفة 

 . لة والمعتز

بَرَكَتكَِ«)قوله:   غِنَى بِِ عَنْ  تكَِ لاَ  أَيُّوبُ: »وَعِزَّ وجه الدلَلة أن أيوب    (وَقَالَ 

 . أقسم بصفة العزة

وَالِإنْسُ  )قوله:   وَالِجنُّ  يَمُوتُ،  لاَ  الَّذِي  أَنْتَ  إلِاَّ  إلَِهَ  لاَ  الَّذِي  تكَِ،  بعِِزَّ »أَعُوذُ 

 الله، وهو استعاذ بعزة الله سبحانه وتعالى. في هذا التوسل بعزة  (يَمُوتُونَ«

لاَ يَزَالُ يُلْقَى فيِهَا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ فيِهَا رَبُّ العَالمَيَِن    ")قوله:  

تكَِ وَكَرَمِكَ، وَلاَ   تَزَالُ الَجنَّةُ قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ، قَدْ، بعِِزَّ

الَجنَّةِ   فَضْلَ  فَيُسْكِنَهُمْ  خَلْقًا،  ا  لََِ اللهَُّ  يُنْشِئَ  حَتَّى  أ  ("تَفْضُلُ،  العزة الشاهد  اسم  ن 

 تضمن صفة العزة. 

 في هذا أمران:  (العَالمَيَِن قَدَمَهُ حَتَّى يَضَعَ فيِهَا رَبُّ )وقوله: 

الأول: عليه   الأمر  يدل  كما  واحد  بمعنىً  والرجل  والقدم  لله،  يرثبت  القدم  أن 

أهل   جات  صنيع  لذلك  كالدارمي وغيره،  القدم  السنة  بذكر  بذكر رواية  ورواية 
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جل، ثم لله سبحانه قدمان لما ثبت عن ابن عباس   عند الدارمي أنه قال:    الرِّ

 ." موضع القدميالكرسي"

هذا حديث أنس، أي في   (حَتَّى يَضَعَ فيِهَا رَبُّ العَالمَيَِن قَدَمَهُ ) :قوله: الأمر الثاني

، وبيَّ ابن تيمية  «عليها قدمه» :  في الصحيحي  النار، وحديث أبي هريرة  

    ،النار النار بل على  (،  على ( هنا بمعنى )فِو)أن الله لَ يضع قدمه داخل 

ونسب هذا لأهل السنة، ويدل لذلك أن جهنم تمتلئ بأهلها، ولو وضع رب العزة 

هَنَّمَ ﴿ فيها قدمه لَمتلأت بقدمه سبحانه، لذا قوله تعالى:   هَلْ امْتَلْأتِ    يَوْمَ نَقُولُ لِجَ

 . هذا أولً ،  فهي تمتلئ بأهلها  [ 30]ق:   ﴾دٍ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِي

 . لرواية الثانية بأن معناها عليهاالروايات يرفسر بعضها بعضًا، فجاءت ا  وثانيًا:

الَسم   إثبات  يرعلم  تقدم  مما  قد  فإذن  الصفة  وأن هذه  الصفة،  من  وما تضمنه 

   . تكون للمخلوقي ولَ يلزم من ذلك التشبيه

ينبغي أن يرعلم أن العلاقة  بي صفات الله وصفات المخلوقي،  العلاقة    مسألة:

أربع،   الألفاظ  ذكرهبي  كتابه   كما  في  الغزالي  منهم  العلم  أهل  من  )معيار    : جمع 

 العلم(: 

الأولى: في    العلاقة  الَختلاف  مع  المسمى  في  الَتفاق  وهو  الترادف،  علاقة 

 (، فاتفقت في المسمى واختلفت في الَسم. مهند( و)حسام( و) سيفالَسم، تقول: ) 
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الثانية: - التباين،    العلاقة  في  علاقة  ولَ  الَسم  في  لَ  تتفق  ألَ  وهو 

 (. حجر( ) شجر( )أرض( و) سمَءالمسمى، فتقول: )

الثالثة: الَشتراك،    العلاقة  في  علاقة  الَختلاف  مع  الَسم  في  الَتفاق  وهو 

فت ) المسمى،  وعلى  عينقول:  الماء،  عي  وعلى  الباصرة،  العي  على  وترطلق   )

كلها تسمى عيناً، فاتفقت في الَسم واختلفت في فالجاسوس، وعلى عي الذهب،  

 . نيها أي اتفاق حقيقي وليس بي معا المسمى. 

وهو أن تتفق الأفراد في اسم عام وتكون تحت  علاقة التواطؤ،    العلاقة الرابعة:

( فهذا اسم كلي يشترك فيه زيد وعمرو وخالد وفهد،  رجل كقولك: )اسم كلي،  

 ، وإن كانوا في أفراد القيام بالرجولة مختلفي. فيشتركون في الرجولة

ذكر هذا ابن  والعلاقة بي صفاتنا وصفات الله علاقة تواطؤ بإجماع أهل السنة،  

 تيمية في )الأصفهانية( و)بيان تلبيس الجهمية( وغيرها. 

فإذن يشتركون في  : إن الله سميع والمخلوق سميع،  أن أهل السنة يقولونوذلك  

قال سبحانه:    ك فرق بي سمع الله وسمع المخلوق.وإن كان هنا إدراك المسموعات،  

ا خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴿  [2]الإنسان:    ﴾إنَِّ

نفسه:   عن  وقال  المخلوق،  البَصِيرُ ﴿هذا  مِيعُ  السَّ وَهُوَ  ءٌ  شََْ كَمِثْلِهِ    ﴾لَيْسَ 
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وإدراك    [11]الشورى:   المسموعات  إدراك  له  يحصل  وكلٌ  سمعه،  فلكلٍ 

 المبصرات، فإذن اشتركوا في هذا المعنى. 

وفهد  ك زيد  ومثل  مثل  رجولتهم،  لكن تختلف  الله يختلف عن  وعمرو،  سمع 

ي كانا  وإن  المخلوقي  ذلكسمع  ومثل  المسموعات،  إدراك  في  في   شتركان  البصر 

 إدراك المبصرات. 

نكروا هذا وهم متناقضون،  ويحاول بعض أهل البدع كالأشاعرة أن   وذلك إذا  ير

 . : هل الله يسمع والمخلوق يسمع؟ قال: نعمسئل هذا الأشعري

على أهل السنة   قر أن كليهما يسمع، ولكل سمع يليق به، فكيف ترنكر هذافإذن ت

 ؟ في الصفات كلها

إذا  أنه    )التدمرية( وغيرها،  ككتابهفي مواضع كثيرة    ابن تيمية    ذكر  تنبيه:

فيرعبََّ عنه بالمرشكك، وذلك أن الناظر   واختلاف كبير  تغايركان بي أفراد التواطؤ  

في  كان  وإن  الفردين،  بي  الفرق  لشدة  اشتراك  علاقة  أي  المشترك  من  يظنه  إليه 

 الحقيقة علاقة تواطؤ. 

لكن  وهذا مثل نور المصباح ونور الشمس، فالعلاقة بينهما تواطؤ فكلاهما نور،  

س هذا  ومثل  نور،  للمصباح  ليس  أنه  الظان  يظن  الفرق  وسمع لشدة  الله  مع 

ن الظان  يسمع لكن لشدة الفرق بينهما يظ   والكلالعلاقة علاقة تواطؤ،  فالمخلوقي،  
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و  يسمع،  المخلوق لَ  يسمى  أن  لذلك  تواطؤ  لَ علاقة  اشتراك  علاقة  العلاقة  أن 

  مشككًا، أي بي التواطؤ والَشتراك. 
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 :قال الإمام البخاري  

مَوَاتِ وَالأرَْضَ باِلَحقِّ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   . {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمََنَ، عَنْ طَاوُسٍ،    -  7385 ثَنَا قَبيِصَةُ، حَدَّ حَدَّ

يْلِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ:   مَ يَدْعُو مِنَ اللَّ كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَوَاتِ   السَّ قَيِّمُ  أَنْتَ  الَحمْدُ  لَكَ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ،  السَّ أَنْتَ رَبُّ  الَحمْدُ،  لَكَ  هُمَّ  »اللَّ

وَالأرَْ  مَوَاتِ  السَّ نُورُ  أَنْتَ  الَحمْدُ  لَكَ   ، فيِهِنَّ وَمَنْ  ، وَالأرَْضِ  الَحقُّ قَوْلُكَ  ضِ، 

لَكَ  هُمَّ  اللَّ  ، حَقٌّ اعَةُ  وَالسَّ  ، حَقٌّ وَالنَّارُ   ، حَقٌّ وَالَجنَّةُ   ، حَقٌّ وَلقَِاؤُكَ   ، الَحقُّ وَوَعْدُكَ 

وَإلَِيْكَ  خَاصَمْتُ،  وَبكَِ  أَنَبْتُ،  وَإلَِيْكَ  لْتُ،  تَوَكَّ وَعَلَيْكَ  آمَنتُْ،  وَبكَِ  أَسْلَمْتُ، 

إلَِهَ لِِ    حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ  ي لاَ  وَأَعْلَنتُْ، أَنْتَ إلَِِِ رْتُ  رْتُ، وَأَسََْ مْتُ وَمَا أَخَّ لِِ مَا قَدَّ

كَ«، «   غَيْرُ ذَا، وَقَالَ: »أَنْتَ الَحقُّ وَقَوْلُكَ الَحقُّ ثَنَا سُفْيَانُ بََِ دٍ، حَدَّ ثَنَا ثَابتُِ بْنُ مَُُمَّ  .حَدَّ

----------------------------------------- --- 

مَوَاتِ وَالأرَْضَ باِلَحقِّ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:  يرشير  ({وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

قُّ ﴿إلى قوله تعالى:   والمراد بقوله   [73]الأنعام:    ﴾وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَ

مََ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ ﴿ : الحق هنا  . [82]يس:  ﴾شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إنَِّ

الَحقُّ )قوله:   قَوْلُكَ  وَالأرَْضِ،  مَوَاتِ  السَّ نُورُ  )  (أَنْتَ  الشاهد  هو  قولك هذا 

مََ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿(، والمراد به هو قوله تعالى:  الحق  ﴾إنَِّ
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بـ)   [82]يس:   المخلوقات  ابن  كنفخلق  الحافظ  هذا  بيَّ  وقد  وتعالى،  ( سبحانه 

 في شُحه على البخاري.   حجر 

كما ذكره  النور اسمًا لله،    وقد رأيت العلماء متواردين على إثباتاسمٌ لله،  والنور  

بل  تيمية،  ابن  وشيخ الإسلام  والحليمي  والبيهقي  والزجاجي  والزجاج  الخطابي 

ثبتون اسم النور، ذكر هذا    بيان تلبيس الجهمية:  :في كتابه   قال ابن تيمية إن الجهمية ير

لما ذكر كلام الإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية في كلام بينه وبي الجهمي،  

 النور. وفيه إثبات اسم  

نكرون اسم النور، مع أن الأدلة ظاهرة في إثبات   وقد عجبت لبعض المعاصرين ير

وخلقه.  وصفته  اسمه  فالنور  النور،  كتابه  اسم  في  تيمية  ابن  هذا  بيَّ  )بيان    : وقد 

)اجتماع الجيوش الإسلامية( وفي غيرها من    :(، وابن القيم في كتابه الجهميةتلبيس  

 . كتبه  

مَوَاتِ وَالأرَْضِ اللهَُّ﴿قوله تعالى:   ، أما صفته:  هذا اسمه  [35]النور:    ﴾ نُورُ السَّ

َا﴿ قَتْ الأرَْضُ بنُِورِ رَبَِّ أما خلقه ما أخرج مسلم من حديث   [67]الزمر:   ﴾وَأَشَْْ

، هذا  « نور أنى أراه«، وقال في حديث أبي ذر في مسلم: »ورحجابه الن أبي موسى: »

 . خلقه، كما بيَّ ذلك ابن القيم  

 اسم النور؟  قه، ومن المباحث الدقيقة: معنىفإذن النور اسمه وصفته وخل
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ى إلى غيره، إلى السماوات والأرض   اسم النور معناه لَبد أن يرفسر بتفسير يتعدَّ

رً  منوَّ يكون  الليل لَ  النور الحسي، لأن  هو  النور  قال  ير أن  يمكن  ولَ  بينهما،  ا  وما 

حسيًا، وإذا دخلت بيتًا ليس فيه نور فإنه يكون مظلمًا، فإذن لَبد أن يرفسرَّ بمعنى  

 متعدٍ ولَ يمكن أن يرفسر بالنور الحسي. 

بإسناد فيه ضعف، لكن    وهذا جاء عن ابن عباس  إذن يرفسر بالهادي،  

قَالَ  ﴿ المعنى صحيح، فالله نور السماوات والأرض أي هادي السماوات والأرض،  

ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىرَ  نَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شََْ هدى الحيوانات والإنسان    [50]طه:    ﴾بُّ

 إلى آخره.  ،مسيرها والقمر أن يسير مسيره والجمادات، هدى الشمس بأن تسير  

وقد أنكر هذا بعض أهل العلم لكن هذا فيه نظر، وهو الذي رأيته عن السلف  

بالهادي،   النور  يفسرون  أحياء  أنهم  كانت  سواء  كلها  للمخلوقات  شامل  وهو 

الشمس في مسيرها والقمر كالإنسان والحيوانات أو أمواتًا كالجمادات، فإنه يهدي  

 ...إلخ.  في مسير
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 :قال الإمام البخاري  

 [134]النساء:   {وَكَانَ اللهَُّ سَمِيعًا بَصِيًرا}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: 

وَسِعَ   الَّذِي  للهَِِّ  الَحمْدُ  قَالَتْ:  عَائِشَةَ  عَنْ  عُرْوَةَ،  عَنْ  تََيِمٍ،  عَنْ  الأعَْمَشُ،  وَقَالَ 

قَدْ سَمِعَ اللهَُّ قَوْلَ  }أَنْزَلَ اللهَُّ تَعَالَى عَلَى النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  سَمْعُهُ الأصَْوَاتَ، فَ 

ادِلُكَ فِِ زَوْجِهَا   [.1]المجادلة:  {الَّتيِ تَُُ

ادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِِ   -  7386 ثَنَا حََّْ ثَنَا سُلَيْمََنُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ عُثْمََنَ،   حَدَّ

 ْ مَ فِِ سَفَرٍ، فَكُنَّا إذَِا عَلَوْنَا كَبَِّ نَا، عَنْ أَبِِ مُوسَى، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

كُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرً  ا  فَقَالَ: »ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإنَِّ

ةَ إلِاَّ باِللهَِّ، فَقَالَ  118قَرِيبًا«، ثُمَّ أَتَى عَلََِّّ وَأَنَا أَقُولُ فِِ نَفْسِِ: لاَ حَوْلَ ]ص: [ وَلاَ قُوَّ

اَ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الَجنَّةِ  ةَ إلِاَّ باِللهَِّ، فَإنََِّّ  - ،  لِِ: »يَا عَبْدَ اللهَِّ بْنَ قَيْسٍ، قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

 . « - قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ بهِِ أَوْ 

نِي عَمْرٌو، عَنْ يَزِيدَ،   -  7387 ثَنيِ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبََِ ثَنَا يََْيَى بْنُ سُلَيْمََنَ، حَدَّ حَدَّ

يقَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ لِ  دِّ ، سَمِعَ عَبْدَ اللهَِّ بْنَ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّ لنَّبيِِّ عَنْ أَبِِ الَخيْرِ

هُمَّ   مْنيِ دُعَاءً أَدْعُو بهِِ فِِ صَلَاتِِ، قَالَ: »قُلِ اللَّ مَ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، عَلِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِِ مِنْ عِندِْكَ مَغْفِرَةً  إنِيِّ ظَلَمْتُ نَفْسِِ ظُلْمًَ كَثيًِرا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّ

حِيمُ«  . إنَِّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّ



41 

نِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ    -  7389 نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبََِ ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبََِ حَدَّ

ثَتْهُ، قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ   ثَنيِ عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَا، حَدَّ عَلَيْهِ شِهَابٍ، حَدَّ اللهُ 

وا   "وَسَلَّمَ:   لَامُ نَادَانِي قَالَ: إنَِّ اللهََّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَمَا رَدُّ يلَ عَلَيْهِ السَّ إنَِّ جِبِِْ

 . "عَلَيْكَ 

 -------------------------------------------- 

سَمْعُهُ الأصَْوَاتَ، فَأَنْزَلَ اللهَُّ تَعَالَى    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الَحمْدُ للهَِِّ الَّذِي وَسِعَ )قوله:  

وَسَلَّمَ:   عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيِِّ  زَوْجِهَا}عَلَى  فِِ  ادِلُكَ  تَُُ الَّتيِ  قَوْلَ  اللهَُّ  سَمِعَ    {قَدْ 

سمي وإثبات ما دلَّ ما تقدم ذكره، من إثبات هذين الَ  هذا يؤكد  ([1]المجادلة:  

في  ( الَحمْدُ للهَِِّ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصَْوَاتَ ): ذلك قالت  عليهما من معنى، ل

 . معنى هذا الَسمإثبات  

إن  لما قالوا: المعتزلة أما   أما الجهمية فواضح،وفي هذا ردٌ على الجهمية والمعتزلة، 

إثبات الَسم لَ يرشتق منه الصفة، وفيه رد على المفوضة، فإن المفوضة قالوا: هذه  

ذكرت هذا عند الآية   الأسماء ليست لها معانٍ، فإن معناها مجهول، وعائشة  

 وعند قصة المرجادِلة، فدل على أن معنى السميع أي الذي يسمع سبحانه. 

من صفة السمع وأن حصول    اسم السميع وما تضمنه  وأؤكد أن في هذا إثبات

 هذا للمخلوقي لَ يلزم منه التشبيه، وقد تقدم هذا البحث.
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أو وهو  لكن يرد هاهنا بحث دقيق؛   الفعلية  السمع والبصر من الصفات  هل 

 الذاتية؟ 

كلام   تيمية  وصفة  لَبن  باعتبار  ذاتية  صفة  أنه  على  فهو    باعتبار،   فعلية يدل 

، ويربصر وليس أعمى، بهذا الَعتبار تكون صفة ذاتية  سبحانه يسمع وليس أصم 

بالنظر إلى أصل السمع والبصر، أما كونها فعلية فيسمع لفلان ولَ يسمع لفلان على  

 وجه الرحمة والرضى. 

ولَبن تيمية في المجلد الثالث عشر كما في )مجموع الفتاوى( كلام يدل على أن  

أي لَ  السمع والبصر صفة فعلية لَ ذاتية، وقال: إن الله لَ ينظر إلى فلان وفلان،  

 إلى المشيئة.  يبصره مطلقًا فجعل النظر راجعًا 

نازع في  إذا أثبت السني صفة السمع بمقتضى الدليل، ولم فوالأمر في هذا سهل  ير

أن من سمعه ما يرجع إلى مشيئته، فإن الأمر في ذلك سهل لأن الأشاعرة يقولون:  

ثبتون السمع  الفون أهل السنة ومؤدى مخالفتهم أنهم لَ ير إن الله سميع بصير، لكن يخر

 والبصر، فيرخالفون أهل السنة فيما يلي: 

لَ النقل، أما أهل  فدليل الإثبات عندهم العقل  في دليل الإثبات،    الأمر الأول:

 . االسنة فالدليل عندهم النقل والعقل تبعً 
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ثبتون سمعًا قديمًا بقدم الله، وأن السمع يتجدد بحسب   الأمر الثاني: أهل السنة ير

الحوادث، ومثل ذلك بصره، أما الأشاعرة فيرثبتون سمعًا قديمًا لَ يتجدد، لذا أهل 

مؤدَّى قول الأشاعرة أنهم  و حاد. ذا: قديم النوع حادث الآالسنة يقولون في مثل ه 

، فرجع قولهم إلى  وهو نفي صفة السمع والبصر   يررجعون السمع والبصر إلى العلم 

 قول المعتزلة، وقد اعترف بهذا جمع من الأشاعرة. 

 ن الأشاعرة مخالفون لأهل السنة مخالفة كبيرة في باب الَعتقاد. لذا أؤكد أ 

سَمِيعًا  ) قوله:   تَدْعُونَ  غَائِبًا،  تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ  كُمْ لاَ  فَإنَِّ أَنْفُسِكُمْ،  »ارْبَعُوا عَلَى 

القرب عند أئمة السنة قرربان: قرربٌ عام وقرربٌ خاص، أما القرب    (بَصِيًرا قَرِيبًا«

وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِيِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ  ﴿الخاص كهذا الحديث ومنه قوله تعالى:  

دَعَانِي  إذَِا  اعِي  الدَّ تعالى:    [186]البقرة:    ﴾ دَعْوَةَ  فقوله  العام  رب  القر وَنَحْنُ  ﴿أما 

 لَ الملائكة.   والمراد قررب الله سبحانه [16]ق:  ﴾يْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَقْرَبُ إلَِ 

ذكره   الذي  وهو  راهويه،  بن  كإسحاق  الأوائل  السنة  لأئمة  رأيته  الذي  هذا 

عن الإمام أحمد وإسحاق والحميدي، لما حكى    )السنة(  : حرب الكرمانِ في كتابه

فإذن قرب الله نوعان خاص وعام مثله مثل   اعتقاده، وذكره غيره من أئمة السنة.

 المعية. 
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هُمَّ إنِيِّ ظَلَمْتُ  )قوله:   مْنيِ دُعَاءً أَدْعُو بهِِ فِِ صَلَاتِِ، قَالَ: »قُلِ اللَّ يَا رَسُولَ اللهَِّ، عَلِّ

نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِِ مِنْ عِندِْكَ مَغْفِرَةً إنَِّكَ أَنْتَ  نَفْسِِ   يَغْفِرُ الذُّ ظُلْمًَ كَثيًِرا، وَلاَ 

حِيمُ« وجه الدلَلة من هذا الحديث أن فيه دعاء الله، والدعاء لَ يكون    ( الغَفُورُ الرَّ

 إلَ لمن يسمع. 
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 :قال الإمام البخاري  

 [ 65]الأنعام:  {قُلْ هُوَ القَادِرُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: 

حَْْنِ   -  7390 ثَنيِ عَبْدُ الرَّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّ ثَنيِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِْرِ، حَدَّ حَدَّ

بْنَ  دَ  مَُُمَّ سَمِعْتُ  قَالَ:  المَوَالِِ،  أَبِِ  يَقُولُ:    بْنُ  الَحسَنِ  بْنَ  اللهَِّ  عَبْدَ  ثُ  يََُدِّ المُنْكَدِرِ، 

مُ   يُعَلِّ مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  لَمِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ السَّ نِي جَابرُِ  أَخْبََِ

مُهُ  هَا، كَمََ يُعَلِّ ورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ:  أَصْحَابَهُ الِاسْتخَِارَةَ فِِ الأمُُورِ كُلِّ إذَِا هَمَّ    "مُ السُّ

أَسْتَخِيُركَ   إنِيِّ  هُمَّ  اللَّ لِيَقُلْ:  ثُمَّ  الفَرِيضَةِ،  غَيْرِ  مِنْ  رَكْعَتَيْنِ  كَعْ  فَلْيَرْ باِلأمَْرِ  أَحَدُكُمْ 

دِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ  بعِِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإنَِّكَ تَقْ 

هَذَا الأمَْرَ   تَعْلَمُ  كُنتَْ  فَإنِْ  هُمَّ  اللَّ الغُيُوبِ،  مُ  وَأَنْتَ عَلاَّ بعَِيْنهِِ    -أَعْلَمُ،  يهِ  تُسَمِّ  -ثُمَّ 

ا لِِ فِِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ   فَاقْدُرْهُ   -  قَالَ: أَوْ فِِ دِينيِ وَمَعَاشَِ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  -خَيْرً

هُ شٌَّْ لِِ فِِ دِينيِ وَمَعَاشَِ وَعَا هُمَّ وَإنِْ كُنتَْ تَعْلَمُ أَنَّ هُ لِِ، ثُمَّ بَارِكْ لِِ فيِهِ، اللَّ ْ قِبَةِ  لِِ وَيَسِّْ

فْنيِ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِِ الَخيْرَ حَيْثُ كَانَ  -أَوْ قَالَ: فِِ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ   -أَمْرِي   فَاصِْْ

نيِ بهِِ   . "ثُمَّ رَضِّ

 -------------------------------------------- 

في هذا إثبات صفة    ([65]الأنعام:    {قُلْ هُوَ القَادِرُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:  

وهو ردٌ على القدرية الذين يرون أن قدرة الله لَ تشمل أفعال القدرة وأنها عامة،  
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فعل نفسه وأن فعله ليس داخلًا تحت قدرة الله،    لمخلوقي، لذا يقولون: العبد يخلقا

)خلق أفعال   :تابه الرد على هؤلَء القدرية ومنهم المعتزلة في ك   قد أطال البخاريو

 في أكثر من موضع. رد عليهم في هذا الكتاب العباد(، وكذلك كرر ال

هُ لِِ )قوله:  ْ  فيه إثبات القدرة.   (وَاقْدُرْ لِِ الَخيْرَ )وقوله:  (فَاقْدُرْهُ لِِ وَيَسِّْ

الفوائد  من  الحديث  هذا  بالصفة،  وفي  التوسل  جواز  قال:  :  إنِيِّ  )فإنه  هُمَّ  اللَّ

بقُِدْرَتكَِ  وَأَسْتَقْدِرُكَ  بعِِلْمِكَ  فإن  (  أَسْتَخِيُركَ  بالصفة،  التوسل  جواز  فيه  وهذا 

ل إلَ بما ثبت الدليل به، وثبت الدليل بأمور ثلاثة كما حققه  توسَّ التوسل عبادة ولَ ير

كتابه  في  تيمية  ابن  الإسلام  على    :شيخ  و)الرد  والوسيلة(  التوسل  في  )قاعدة 

 . من كتبهالبكري( وغيرها 

سْنَى  ﴿التوسل بأسماء الله وصفاته، قال سبحانه:  الأمر الأول:   وَللهَِِّ الأسَْمََءُ الْحُ

ا  هُمَّ  »ومن أدلة التوسل بالصفة قوله في الحديث:    [180]الأعراف:    ﴾فَادْعُوهُ بََِ اللَّ

 . «إنِيِّ أَسْتَخِيُركَ بعِِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتكَِ 

حديث   الثاني:الأمر   من  الصحيحي  في  ثبت  الصالح،  الرجل  بدعاء    التوسل 

: قد هلكت الأموال وانقطعت صلى الله عليه وسلمأن رجلًا دخل المسجد فقال للنبي    أنس 

 . السبل فادع الله لنا
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نَا  ﴿، كقوله تعالى: توسل الرجل بأعماله الصالحة الأمر الثالث: الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ

نَا آمَنَّا   وقصة أصحاب الغار    [16]آل عمران:    ﴾فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إنَِّ

 كما في الصحيحي من حديث ابن عمر. 

  بدعة؛   صلى الله عليه وسلمفإذن التوسل لم يأت إلَ في هذه الثلاث، فعلى هذا التوسل بجاه النبي  

العباد فإن الأصل في  التوقيف،  الباب  به دليل، والأصل في  يرد  ات الحظر لأنه لم 

 . والمنع

رأيت بعض علمائنا قال: هناك قسم رابع وهو التوسل بالإيمان، فيقال: هذا  قد  و

 هناك قسم آخر وهو التوسل   يرجع إلى الأعمال الصالحة، ومنهم من قال: التوسل 

بربوبية الله، كقول: اللهم رب جبَائيل وميكايل وإسُافيل، فيقال: هذا يرجع إلى  

ربيِّ العباد حيح، ومن  ، فما ذكره شيخ الإسلام في هذه الثلاث صصفات الله، أي مر

ل ما يرذكر مما يزا  ذه الثلاث. وجدها ترجع لهد على هذه الثلاث تأمَّ
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 :قال الإمام البخاري  

تَعَالَى:   وَقَوْلِ اللهَِّ  القُلُوبِ،  بِ  مُقَلِّ وَأَبْصَارَهُمْ }بَابُ  مْ  أَفْئدَِتَُِ ]الأنعام:    {وَنُقَلِّبُ 

110 ] 

بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ    -  7391 بْنُ سُلَيْمََنَ، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى  ثَنيِ سَعِيدُ  حَدَّ

بِ    سَالٍِِ، مَ يََْلفُِ: »لاَ وَمُقَلِّ عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 القُلُوبِ«. 

 -------------------------------------------- 

تَعَالَى:  )قوله:   اللهَِّ  وَقَوْلِ  القُلُوبِ،  مُقَلِّبِ  وَأَبْصَارَهُمْ }بَابُ  مْ  أَفْئدَِتَُِ  {وَنُقَلِّبُ 

وجه الدلَلة من هذا الباب: هو أن الله يهدي عباده، فمن اهتدى  ([110]الأنعام: 

 فهو بفضله ومن ضل فهو بذنبه، لكن الله يهدي ويضل سبحانه. 

قد خلق الله أفعال العباد وله قدرة على أفعال العباد هدايةً وضلالة، ففي    ،فإذن

 د على القدرية ومنهم المعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. هذا ر

فإذا كان الله يرقلب القلوب ويضلهم بعدله سبحانه، فإذن له تصرف في أفعال 

العباد، وهذا خلاف قول القدرية الذين يقولون لم يخلق أفعال العباد فلا يتصرف 

  فيها. 
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 :قال الإمام البخاري  

 بَابٌ: إنَِّ للهَِِّ مِائَةَ اسْمٍ إلِاَّ وَاحِدًا 

[  177]البقرة:    {البَُِّ }[ »العَظَمَةِ«،  27]الرحْن:    {ذُو الَجلَالِ }قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  

 »اللَّطيِفُ«

ثَنَا أَبُو    -  7392 نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ  حَدَّ ثَنَا أَبُو الزِّ نَا شُعَيْبٌ، حَدَّ اليَمََنِ، أَخْبََِ

مَ قَالَ: »إنَِّ للهَِِّ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن اسْمًَ، مِ  ائَةً أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .لَجنَّةَ« أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ إلِاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ ا

 -------------------------------------------- 

 الجهمية في الرد على  هذا الباب صريح    (بَابٌ: إنَِّ للهَِِّ مِائَةَ اسْمٍ إلِاَّ وَاحِدًا)قوله:  

ثبتون الأسماء، ومقتضاه ردٌ على المعتزلة  ثبتون الأسماء بلا صفات    ؛الذين لَ ير لأنهم ير

ثبتون الأسماء كما تقدم. ومقتضى هذا أ ير وأيضًا مقتضاه الرد على الأشاعرة   نهم لَ 

ثبتون من الصفات إلَ سبعًا  فإذن الأسماء الأخرى المتضمنة للصفات لَ  ،  الذين لَ ير

ثبتون ما   . تضمنتها من الصفات، فإذن هو رد عليهمير

أئمة السنة ردٌ على الجهمية  من باب أولى على الفلاسفة، لكن أكثر كلام   وهو رد

 وذلك أن في هذا الحديث إثبات أسماء الله. كما تقدم، 
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 للأسماء في هذا العدد لما يلي:   وهذا الحديث لَ يفيد الحصر

أجمع أهل السنة على أن أسماء الله أكثر من  إجماع أهل السنة، فقد    الأمر الأول:

عتد    ةتسع  وتسعي اسمًا، حكى الإجماع النووي وغيره، بخلاف ابن حزم فإنه لَ ير

 بمخالفته وبشواذه. 

الثاني: » السياق،    الامر  مَنْ  فقوله:  وَاحِدًا،  إلِاَّ  مِائَةً  اسْمًَ،  وَتسِْعِيَن  تسِْعَةً  للهَِِّ  إنَِّ 

 «، فليس المقام مقام الحصر وإنما مقام من أحصى هذه. دَخَلَ الَجنَّةَ أَحْصَاهَا  

الثالث: النبي    الامر  أن  الصحيحي  من    صلى الله عليه وسلمأنه سيأتي في  الله  له  ويفتح  يسجد 

ومن ذلك يرفتح له من الأسماء التي ما كان يعلمها  ما لم يكن يحمد الله به،  المحامد  

 أسماء الله زائدة على هذا العدد. ، كما بيَّ هذا ابن القيم، فيدل على أن صلى الله عليه وسلم

القيم في كتابه« من أحصاها» وقوله:   ابن  أن   : ، ذكر  الفوائد(  الإحصاء    )بدائع 

 على مراتب ثلاث: 

الأولى: قال    المرتبة  لذا  حفظها،  بمعنى  العلم  أهل  بعض  عنه  ويرعبَ  ها،  عدُّ

 . (عدهاوالأكثرون على أن معنى أحصاها: أي حفظها. و) النووي: 

ها عرف معنى    وهي أعلى من الأولى  المرتبة الثانية: وهي معرفة معناها، فلما عدَّ

 السلام والمؤمن ...إلخ. 
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وهي الأعلى، أي العمل بها، بحيث إنه يدعوها ويتوسل بها ويرقسم    المرتبة الثالثة:

 بها، إلى غير ذلك. 

الأسماء    استنباط: طريقة  همة التي ينبغي أن يعرفها أهل السنة ومن المباحث الم

الأدلة،   الأسماء، وهناك  من  بعض  استنباط  اختلاف في  الأدلة  بعض  فيحصل في 

 . أن يضبطوها ويعرفوهاقواعد مهمة ينبغي لأهل السنة 

)مدارج السالكي( أن    :لكن من القواعد المفيدة ما ذكر ابن القيم في أواخر كتابه

لك مع ، ولَبد أن يكون ذفإنه من أسماء الله  ما أرطلق على الله على صيغة اسم الفاعل

لذلك   الحسن أعلاه وأكمله،  ت فيبلغالضوابط الأخرى، فلابد أن تكون حسنى  

 لأنه ليس في المعنى أنه من الحسنى.   لَ يرطلق على الله المرريد؛

الومن ذلك   قياسية الخمس المشهورة وما زاد عليها من السماعية  صيغ المبالغة 

( ) فَعُول )(،  فَعِلمثل:  )مِفْعَال (،  )فَعِيل(،  لذلك (فَعّال (  المبالغة،  صيغ  آخر  إلى 

)رحيم) و)فَعِيل(  فاعل،  بمعنى  )سميع(  صيغ فَعِيل(  من  هذه  فاعل،  بمعنى   )

 إلى اسم الفاعل.  ع المبالغة وترج
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ا  ؤَالِ بأَِسْمََءِ اللهَِّ تَعَالَى وَالِاسْتعَِاذَةِ بََِ  بَابُ السُّ

ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِِ سَعِيدٍ    -  7393 ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ حَدَّ

هُرَيْ  أَبِِ  عَنْ   ، يِّ قَالَ:  المقَْبُِِ وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيِِّ صَلىَّ  عَنِ  أَحَدُكُمْ    "رَةَ،  جَاءَ  إذَِا 

جَنْبيِ،  وَضَعْتُ  رَبِّ  »باِسْمِكَ  وَلْيَقُلْ:  اتٍ،  مَرَّ ثَلَاثَ  ثَوْبهِِ  بصَِنفَِةِ  فَلْيَنفُْضْهُ  فرَِاشَهُ 

ا فَظُ بهِِ عِبَادَكَ  وَبكَِ أَرْفَعُهُ، إنِْ أَمْسَكْتَ نَفْسِِ فَاغْفِرْ لََِ ، وَإنِْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بمََِ تََْ

لِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهَِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ،  يَن«، تَابَعَهُ يََْيَى، وَبشُِْْ بْنُ المفَُضَّ الِحِ الصَّ

، وَ  اءَ، عَنْ  عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَ زُهَيْرٌ أَبُو ضَمْرَةَ، وَإسِْمََعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّ

مَ، وَرَوَاهُ   عُبَيْدِ اللهَِّ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ 

عَنْ حُذَيْفَةَ،   -  7394  ، رِبْعِيٍّ عَنْ  المَلِكِ،  عَبْدِ  عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  مُسْلمٌِ، حَدَّ ثَنَا  حَدَّ

هُمَّ باِسْمِكَ أَحْيَا  مَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ قَالَ: »اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ 

 . أَمُوتُ«، وَإذَِا أَصْبَحَ قَالَ: »الَحمْدُ للهَِِّ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإلَِيْهِ النُّشُورُ«وَ 

بْنِ    -  7395 رِبْعِيِّ  عَنْ  مَنصُْورٍ،  عَنْ  شَيْبَانُ،  ثَنَا  حَدَّ حَفْصٍ،  بْنُ  سَعْدُ  ثَنَا  حَدَّ

، عَنْ   بْنِ الُحرِّ مَ إذَِا  حِرَاشٍ، عَنْ خَرَشَةَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ   ، أَبِِ ذَرٍّ
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يْلِ، قَالَ: »باِسْمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا«، فَإذَِا اسْتَيْقَظَ قَالَ: »الَحمْدُ   أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّ

 .للهَِِّ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإلَِيْهِ النُّشُورُ«

عَنْ    -  7396 سَالٍِِ،  عَنْ  مَنصُْورٍ،  عَنْ  جَرِيرٌ،  ثَنَا  حَدَّ سَعِيدٍ،  بْنُ  قُتَيْبَةُ  ثَنَا  حَدَّ

  "كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  

يْطَانَ وَجَنِّبِ  لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَِا أَرَادَ   هُمَّ جَنِّبْنَا الشَّ أَنْ يَأْتَِِ أَهْلَهُ، فَقَالَ: باِسْمِ اللهَِّ، اللَّ

هُ شَيْطَانٌ أَبَدًا  رْ بَيْنَهُمََ وَلَدٌ فِِ ذَلِكَ لَِْ يَضَُُّ هُ إنِْ يُقَدَّ يْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإنَِّ  . "الشَّ

ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ مَ   -  7397 ثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ،  حَدَّ سْلَمَةَ، حَدَّ

مَ قُلْتُ: أُرْسِلُ   امٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ هَََّ

مَةَ  مَةَ؟ قَالَ: »إذَِا أَرْسَلْتَ كلَِابَكَ المُعَلَّ ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهَِّ، فَأَمْسَكْنَ فَكُلْ، كلَِابِِ المُعَلَّ

 . وَإذَِا رَمَيْتَ باِلمْعِْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ«

ثَنَا أَبُو خَالدٍِ الأحََْْرُ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ    -  7398 ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّ حَدَّ

ثُ عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَ  الَتْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، إنَِّ هَا هُنَا أَقْوَامًا  بْنَ عُرْوَةَ، يََُدِّ

كٍ، يَأْتُونَا بلُِحْمََنٍ لاَ نَدْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهَِّ ]ص: [ عَلَيْهَا 120حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بشِِْْ

دُ بْ  ، أَمْ لاَ، قَالَ: »اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللهَِّ، وَكُلُوا« تَابَعَهُ مَُُمَّ رَاوَرْدِيُّ حَْْنِ، وَالدَّ نُ عَبْدِ الرَّ

 . وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ 
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ى    -  7399 ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: »ضَحَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّ حَدَّ

» ُ ي وَيُكَبِِّ مَ بكَِبْشَيْنِ يُسَمِّ  . النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَنْ    -  7400 قَيْسٍ،  بْنِ  الأسَْوَدِ  عَنِ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ عُمَرَ،  بْنُ  حَفْصُ  ثَنَا  حَدَّ

، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: »مَنْ   مَ يَوْمَ النَّحْرِ صَلىَّ هُ شَهِدَ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ جُندَْبٍ، أَنَّ

َ فَلْيَذْبَحْ   . مَكَانََّاَ أُخْرَى، وَمَنْ لَِْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ باِسْمِ اللهَِّ« ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِِّّ

عُمَرَ    -  7401 ابْنِ  عَنِ  دِينَارٍ،  بْنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  عَنْ  وَرْقَاءُ،  ثَنَا  حَدَّ نُعَيْمٍ،  أَبُو  ثَنَا  حَدَّ

لفُِوا بآِبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ: »لاَ تََْ

 . حَالفًِا فَلْيَحْلفِْ باِللهَِّ«

 -------------------------------------------- 

ا )قوله:   بََِ وَالِاسْتعَِاذَةِ  تَعَالَى  اللهَِّ  بأَِسْمََءِ  ؤَالِ  السُّ الباب    (بَابُ  إحصاء  من  هذا 

من العمل بها، فهو  سؤال بأسماء الله والَستعاذة بها  ، فإن ال الأسماء وهو العمل بها

 من إحصائها. 

والمراد من هذا الباب تأكيد أن لله أسماءً وأنه يرعمل بهذه الأسماء، وعلى ما ذكر 

 ابن القيم هذه صورة من صور إحصائها. 

 بها. هذا من العمل و (باِسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبيِ، وَبكَِ أَرْفَعُهُ )قوله: 
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الليل    الذكر   هذا  فائدة: نوم  في  ترقال  النوم  أذكار  بل  الليل،  بنوم  خاصًا  ليس 

الغالب.  والنهار، باب  النوم من  ذركر  أن ما خرج مخرج   وإنما  والقاعدة الأصولية 

الغالب لَ مفهوم له، وقد بيَّ هذا ابن علان في شُحه على كتاب )الأذكار( وذكره 

 غيره. 

يْطَانَ )قوله:   هُمَّ جَنِّبْنَا الشَّ لفُِوا بآِبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ  )وقوله:    (باِسْمِ اللهَِّ، اللَّ تََْ »لاَ 

المرتبة  وأعلى مراتب الإحصاء    وهذا كله من العمل بالأسماء،  (فَلْيَحْلفِْ باِللهَِّ«حَالفًِا  

 . الثالثة وهي العمل بها
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 :قال الإمام البخاري  

اتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللهَِّ   بَابُ مَا يُذْكَرُ فِِ الذَّ

اتَ باِسْمِهِ تَعَالَى«وَقَالَ   خُبَيْبٌ: »وَذَلِكَ فِِ ذَاتِ الِإلَهِ فَذَكَرَ الذَّ

نِي عَمْرُو بْنُ أَبِِ    -  7402 ، أَخْبََِ هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ حَدَّ

، حَلِيفٌ لِبَنيِ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِِ هُرَيْرَةَ  سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ

نِي    صلى الله عليه وسلم عَثَ رَسُولُ اللهَِّ  أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: »بَ  ، فَأَخْبََِ ةً«، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأنَْصَارِيُّ عَشََْ

مُْ حِيَن اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى  تْهُ، أَنََّّ عُبَيْدُ اللهَِّ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَةَ الَحارِثِ، أَخْبََِ

ا، فَلَمََّ خَرَجُوا مِنَ الَحرَمِ  : يَسْتَحِدُّ بََِ   لِيَقْتُلُوهُ، قَالَ خُبَيْبٌ الأنَْصَارِيُّ

عِي، مَصَْْ للهَِِّ  كَانَ  شِقٍّ  أَيِّ  عَلَى   ... مُسْلِمًَ  أُقْتَلُ  حِيَن  أُبَالِِ   وَلَسْتُ 

عِ،  مُُزََّ شِلْوٍ  أَوْصَالِ  عَلَى  يُبَارِكْ   ... يَشَأْ  وَإنِْ  الِإلَهِ  ذَاتِ  فِِ   وَذَلِكَ 

هُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا«صلى الله عليه وسلم »فَأَخْبََِ النَّبيُِّ فَقَتَلَهُ ابْنُ الَحارِثِ،   . أَصْحَابَهُ خَبََِ

 -------------------------------------------- 

اللهَِّ)قوله:   وَأَسَامِي  وَالنُّعُوتِ  اتِ  الذَّ فِِ  يُذْكَرُ  مَا  إثبات    (بَابُ  في  يرذكر  ما  أي 

الصفات   هي  والنعوت  لله  أن  والأسامي الذات  إلى  يرشير  الباب  هذا  في  وكأنه   ،

 ثلاثة: إما أن تكون اسمًا أو صفةً أو خبًَا. المضافات إلى الله أقسام 
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ذلك    الإجماع على  وقد حكى  توقيفية،  وصفاته  الله  أسماء  أن  يرعلم  أن  وينبغي 

،  )الَعتقاد الخالص(   :ابن عطار في كتابه السجزي في رسالته لأهل زبيد، وحكاه  

 وكلام ابن تيمية يدل على أن السلف مجمعون على ذلك. 

فيان، فلذا  إلى الله ما بي أن يكون اسمًا أو صفةً، وكلاهما توقي  ما يرضاف فإذن  

اتِ وَالنُّعُوتِ وَأَسَامِي اللهَِّ) قال:   يُذْكَرُ فِِ الذَّ ، والذات يرطلق على الله من  ( بَابُ مَا 

بَ عن الله  خبار  ، وما يرطلق على الله من باب الإباب الخبَ  ليس توقيفيًا، فيصح أن تخر

سيئًا من وجه بما شئت لكن بضابط ألَ يكون اللفظ سيئًا من كل وجه، فلو كان  

 دون وجه وأردت به الوجه غير السيء صحَّ الإخبار به عن الله. 

ذكر هذا ابن تيمية كما في )مجموع الفتاوى( وفي )الجواب الصحيح( وابن القيم  

 في )بدائع الفوائد(. 

ءٍ أَكْبَُِ شَهَادَةً قُلْ اللهَُّ شَهِيدٌ بَيْ ﴿ومن أدلة الإخبار قوله سبحانه:   نيِ قُلْ أَيُّ شََْ

( على الله ليس مدحًا، لكنه ليس ذمًا من  شَء فإطلاق )  [19]الأنعام:    ﴾وَبَيْنَكُمْ 

 كل وجه، ولَ سيئًا من كل وجه. 

القيم   ابن  ثم  تيمية  ابن  )وذكر  إطلاق  الصفات  الذاتأن  قابل  ير فيما  هذا  ( 

و مر الأوا الإطلاق  العرب  عن  يرعرف  ولَ  )لد  بي  ففرق  صاحب ذو ئل،  بمعنى   )

لصفات، فيقال: لك ذات ولك صفات، فإطلاق الذات على هذا  ل المقابلة(  ذاتو)
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ولَّد، لذا لَ يوجد له دليل في الكتاب والسنة بهذا المعنى، وإنما أرطلق الذات    إطلاقٌ مر

 النبوية بمعنى حقيقة الشِء  في السنة 

السلام -إبراهيم    قال الله، أي في حق الله، ليس مراده -عليه  : كذبت في ذات 

قابل الصفات. بالذا   ت أي ما ير

-والله أعلم-فيه نظر  من دليل على إثبات الذات    يذكره البخاري  لذا ما  

كذا كما ( وهحق( أو )جانب( أو ) من أجللأن الذات الذي سيذكره هو بمعنى )  ،

 قابل الصفات. تقدم بيانه لَ الذات التي ت

لَ الذات التي  أي في حق الإله،   (الِإلَهِ...«وَقَالَ خُبَيْبٌ: »وَذَلِكَ فِِ ذَاتِ )قوله: 

البخاري   نظر    ترقابل الصفات، لذا استدلَل  فيه  ، وهذا  -والله أعلم-بهذا 

 ابن القيم. تأصيلًا من كلام ابن تيمية و مستفاد 
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 :قال الإمام البخاري  

رُكُمُ اللهَُّ نَفْسَهُ }اللهَِّ تَعَالَى:  بَابُ قَوْلِ   وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:   [28]آل عمران:    {وَيََُذِّ

 [116]المائدة:  {تَعْلَمُ مَا فِِ نَفْسِِ وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِِ نَفْسِكَ }

أَبِِ،    -  7403 ثَنَا  حَدَّ غِيَاثٍ،  بْنِ  حَفْصِ  بْنُ  عُمَرُ  ثَنَا  عَنْ  حَدَّ الأعَْمَشُ،  ثَنَا  حَدَّ

 شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهَِّ، 

مَ الفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إلَِيْهِ المدَْحُ مِنَ اللهَِّ«.   مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّ

أَبِِ  حَ   -  7404 عَنْ  صَالحٍِ،  أَبِِ  عَنْ  الأعَْمَشِ،  عَنِ  زَةَ،  حَْْ أَبِِ  عَنْ  عَبْدَانُ،  ثَنَا  دَّ

وَ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »لمََّا خَلَقَ اللهَُّ الَخلْقَ كَتَبَ فِِ كِتَابهِِ وَهُ 

تيِ تَغْلبُِ ]ص:يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ وَضْعٌ    [ غَضَبيِ«. 121عِندَْهُ عَلَى العَرْشِ إنَِّ رَحَْْ

ثَنَا الأعَْمَشُ، سَمِعْتُ أَبَا صَالحٍِ،    -  7405 ثَنَا أَبِِ، حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ حَدَّ

يَقُولُ اللهَُّ تَعَالَى:   "يْهِ وَسَلَّمَ:  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَ 

أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِِ، وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِي، فَإنِْ ذَكَرَنِي فِِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِِ نَفْسِِ، وَإنِْ 

بَ إلََِِّ بِ  بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَإنِْ ذَكَرَنِي فِِ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِِ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإنِْ تَقَرَّ شِبٍِْ تَقَرَّ

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا، وَإنِْ أَتَانِي يَمْشِِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً  بَ إلََِِّ ذِرَاعًا تَقَرَّ  ."تَقَرَّ

 -------------------------------------------- 
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رُكُمُ اللهَُّ نَفْسَهُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   وَقَوْلِهِ جَلَّ   [28]آل عمران:    {وَيََُذِّ

نَفْسِكَ }ذِكْرُهُ:   فِِ  مَا  أَعْلَمُ  وَلاَ  نَفْسِِ  فِِ  مَا  الباب    ([116]المائدة:    {تَعْلَمُ  في هذا 

 النفس لله عز وجل.   إثبات البخاري  

الذي له    لأن معنى النفس أي الحي  لسنة يحرصون على إثبات النفس لله؛ وأهل ا 

الذات، فيقال: )ففي هذا رد على الجهمية والمعتزلة صفاته،   ( ذات فلان ، بخلاف 

 ترطلق على الحي وعلى الجماد، أما النفس فلا ترطلق إلَ على الحي. 

حق  هو  أي  بالنفس  المراد  لأن  الله،  صفات  من  صفة  ليست  النفس  يقته  ثم 

تعالى:  سبحانه،   نَفْسَهُ ﴿قال  اللهَُّ  رُكُمْ  ذاته  [28]آل عمران:    ﴾وَيََُذِّ وحقيقته    أي 

)بيان تلبيس الجهمية( أن السلف على هذا،    :سبحانه، وقد بيَّ ابن تيمية في كتابه 

وأن إطلاق النفس بمعنى الصفة أنه من صفات الله خلاف قول السلف، وقد وقع 

أ  الأولي  السلف  لكن كلام  المعاصرين،  بعض  صفة  فيه  ليست  النفس  بل    ، للهن 

 سبحانه أي حقيقته سبحانه وتعالى.  بمعنى ذاته

ير  أن   والدارمي  فهم من كلام ابن خزيمةثم ذكر ابن تيمية في البحث نفسه أنه 

المعنى  هذا    انلَ يريد  والدارمي  النفس صفة من صفات الله، ثم بيَّ أن ابن خزيمة

 أن النفس بمعنى ذاته لَ أنها صفة من صفاته. ثم حقق أن السلف على 
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مِنَ اللهَِّ ...«)قوله:   أَغْيَرُ  أَحَدٍ  ( أي نفسه،  أحدوجه الدلَلة أن قوله )  (»مَا مِنْ 

 وتقدم أن النفس بمعنى الذات وحقيقته. 

 أي على ذاته.  (وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ )قوله: 

بَ إلََِِّ  )قوله:   بْتُ إلَِيْهِ  وَإنِْ تَقَرَّ بَ إلََِِّ ذِرَاعًا تَقَرَّ بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَإنِْ تَقَرَّ بشِِبٍِْ تَقَرَّ

هَرْوَلَةً  أَتَيْتُهُ  يَمْشِِ  أَتَانِي  وَإنِْ  على    (بَاعًا،  الحديث  هذا  دلَلة  في  السنة  أئمة  تنازع 

 أقوال: 

راد   القول الأول: قول ابن قتيبة في )مختلف الحديث( وأحد قولي ابن تيمية أنه ير

وَإنِْ أَتَانِي يَمْشِِ  »مطلق التقرب، لَ يختص بالتقرب الذي فيه مشِ وسير، لذا قال: 

 ليس خاصًا بما فيه مشِ كالطواف والسعي، بل عام لجميع العبادات.  «أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً 

، وهو  أنه خاص بما فيه مشِ كالمشِ للمساجد والطواف والسعي   القول الثاني:

 . القول الآخر لَبن تيمية

 فلأهل السنة قولَن في هذا.

، وأهل السنة  الهرولة فيه إثبات    (وَإنِْ أَتَانِي يَمْشِِ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً )وفي الحديث قوله:  

، وإسحق الحربي متواردون على إثبات صفة الهرولة لله، كما قرر هذا الدارمي  

  . والبَبهاري وغيرهم)الغريب(،  :في كتابه
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 :قال الإمام البخاري  

ءٍ هَالِكٌ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   [88]القصص:   {إلِاَّ وَجْهَهُ كُلُّ شََْ

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابرِِ بْنِ    -  7406 ادُ  ثَنَا حََّْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَنَا  حَدَّ

نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:   لمََّا  قَالَ:  يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ }عَبْدِ اللهَِّ،  أَنْ    قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى 

أَوْ }قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَعُوذُ بوَِجْهِكَ«، فَقَالَ:    [65]الأنعام:    {فَوْقِكُمْ 

أَرْجُلِكُمْ  تِ  تََْ »أَعُوذُ    [65]الأنعام:    {مِنْ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  فَقَالَ 

مَ:    [ 65]الأنعام:    {يَعًاأَوْ يَلْبسَِكُمْ شِ }بوَِجْهِكَ«، قَالَ:   فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 .»  »هَذَا أَيْسَُْ

 -------------------------------------------- 

تَعَالَى:  )قوله:   ءٍ هَالِكٌ إلِاَّ  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ  فيه    ( [88]القصص:    {وَجْهَهُ كُلُّ شََْ

، منهم من يقول: إلَ  الآية إثبات صفة الوجه، وأهل السنة متنازعون في دلَلة هذا  

بتغى به وجه الله، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة.   ما ير

المراد إلَ هو سبحانه، فيراد إثبات الوجه على    ﴾إلِاَّ وَجْهَهُ ﴿ :  ومنهم من يقول

 ظاهره، كما هو ظاهر اختيار البخاري وجماعة من أئمة السنة. 
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إثبات  فعلى القول الأول يلزم فالمقصود أن في كليهما ما يرفيد إثبات صفة الوجه،  

الوجه، أما على القول الثانِ فهو صريح في إثبات صفة الوجه، وهو ظاهر اختيار  

 البخاري.   الإمام

وقوله:    [26]الرحمن:    ﴾كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ثم ينبغي أن يرعلم أن قوله سبحانه:  

ءٍ هَالِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ ﴿ ليس على ظاهره، فعند أهل السنة    [88]القصص:    ﴾كُلُّ شََْ

تب عليه الهلاك والفناء، خلافًا للجهمية راد به الخصوص، أي كل ما كر ،  هذا عام ير

يفنى،   لَ  والعرش  تفنى،  لَ  العي  والحور  تفنيان،  لَ  والنار  الجنة  فلذلك 

 والكرسي ...إلخ، وقد حكى أهل السنة إجماعات على هذا. 

قوله:   معنى  وَجْهَهُ ﴿فإذن  إلِاَّ  هَالِكٌ  ءٍ  شََْ ما    [88]القصص:    ﴾كُلُّ  كل  أي 

 ( يرعرف بدلَلة سياقه. كلحكم عليه بالهلاك، فإن عموم )
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 :قال الإمام البخاري  

ى«، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:    [39]طه:    {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   »تُغَذَّ

رِي بأَِعْيُننَِا}  [ 14]القمر:  {تَُْ

اللهَِّ،    -  7407 عَبْدِ  عَنْ  نَافعٍِ،  عَنْ  جُوَيْرِيَةُ،  ثَنَا  حَدَّ إسِْمََعِيلَ،  بْنُ  مُوسَى  ثَنَا  حَدَّ

الُ عِندَْ   جَّ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: »إنَِّ اللهََّ لاَ يََْفَى عَلَيْكُمْ، إنَِّ قَالَ: ذُكِرَ الدَّ

لَيْسَ بأَِعْوَرَ   بيَِدِهِ إلَِى عَيْنهِِ    -اللهََّ  أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى،   -وَأَشَارَ  الَ  جَّ وَإنَِّ المَسِيحَ الدَّ

 «. كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافيَِةٌ 

نَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا    -  7408 ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبََِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّ حَدَّ

مِنْ نَبيٍِّ إلِاَّ أَنْذَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »مَا بَعَثَ اللهَُّ  عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  رَ  رَضَِِ اللهَُّ 

كُمْ لَيْسَ بأَِعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافرٌِ«.  قَوْمَهُ الأعَْوَرَ  هُ أَعْوَرُ وَإنَِّ رَبَّ ابَ، إنَِّ  الكَذَّ

 -------------------------------------------- 

ى«، وَقَوْلِهِ جَلَّ   [39]طه:    {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   »تُغَذَّ

رِي بأَِعْيُننَِا}ذِكْرُهُ:   العي لله سبحانه وتعالى. فيه إثبات صفة   ([14]القمر:  {تَُْ

قال   عَيْنيِ}):  وهنا  عَلَى  ى«  [39]طه:    {وَلِتُصْنَعَ  قد يظن من لَ    (»تُغَذَّ

ل،   طريقة السلف أنهم يرفسرون الشِء بذكر كذلك فإن    ليس و يدري أن البخاري أوَّ
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مثل من أمثلته، ولَ يدل على أن ما عداه ليس كذلك، وقد يفسرون  و  بعض أفراده، 

الشِء بذكر لَزمه، وقد بيَّ هذا ابن تيمية في )مقدمة أصول التفسير(، وابن القيم  

 )الصواعق المرسلة(، وبيَّنه ابن تيمية في مواضع أخر.في 

( مثلًا  يقولون  من  الصْاطفالسلف  القرآن، ومنهم  بمعنى  يرفسره  من  (، منهم 

،  «الحج عرفة »قال:    صلى الله عليه وسلمالإسلام، فهذا تفسير ببعض أفراده، والنبي  يرفسره بمعنى  

 ليس كل الحج عرفة وإنما تفسير الشِء ببعض أفراده. 

فإذن تفسير الشِء ببعض أفراده أو بلازمه لَ ينفي ما عداه، فالسلف إذا فسروا  

تعالى:   عَ لَى عَ ﴿قوله  المتكلمون    ﴾ينِ يْ   يفعل  كما  تأويلًا  ليس  هذا  ترغذى،  بمعنى 

قالوا:    ﴾يَّ دَ يَ بِ   تُ قْ لَ ا خَ لمَِ ﴿كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، إذا قالوا في قوله تعالى:  

 نعمتاه وقدرتاه. 

ل من الجهمية أو المعتزلة والأشاعرة  فإ الأشاعرة    كما يرردده بعض- ن قال المؤوِّ

 ؟ زمه كما فعل السلفإننا نفسر الشِء بلا: - من قديم

 من جهتي:  فيقال: فرقٌ بينكم وبي السلف

الأولى:   هذالجهة  طريقتهمأن  واللازم   ه  بالمثال  التفسير  أنتم  وهي  أما  فلا  ، 

 .فما تذكرونه فهو محمول على المطابق عندكم  لمطابق لهلتفسير اباإلَ  تفسرون الشِء 
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كإثبات الَستواء بمعناه    بالمطابق  السلف لَ يذمون تفسير الصفات  الجهة الثانية:

بالمطابق، وتنفون   تفسيره تذمونف، أما أنتم المطابق وهو العلو والَرتفاع وهكذا... 

، وهذا فارق أما السلف فلا يمانعون منه بل يثبتونه،  ويفرح  يغضبوأنه  ن لله عيناً،  أ

بل   المتأخرينإن  مؤثر،  الأشاعرة  ذكره   بعض  كما  كفرًا  القرآن  ظواهر   جعلوا 

 غيره وهذا ما لَ يقوله السلف.  هوذكر( الباجوري في شُح )الجوهرة

 الأشاعرة المتأخرين من محاولة نسبتهم التأويل للسلف. وبهذا يرعرف خطأ 

كُمْ لَيْسَ بأَِعْوَرَ )قوله:   هُ أَعْوَرُ وَإنَِّ رَبَّ أن لله عيني، وقد أجمع على هذا  في هذا    (إنَِّ

لأن العور    ه وحكاه أبو الحسن الأشعري وغيره؛ ابن تيمية وأقر  هأئمة السنة، ونقل

 . لَ يرقال إلَ لمن له عينان 
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 :قال الإمام البخاري  

رُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ:   [ 24]الحشْ:  {هُوَ اللهَُّ الَخالِقُ البَارِئُ المصَُوِّ

ابْنُ    -  7409 هُوَ  مُوسَى  ثَنَا  حَدَّ وُهَيْبٌ،  ثَنَا  حَدَّ انُ،  عَفَّ ثَنَا  حَدَّ إسِْحَاقُ،  ثَنَا  حَدَّ

، فِِ  يزٍ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ دُ بْنُ يََْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مَُُيْرِ ثَنيِ مَُُمَّ عُقْبَةَ، حَدَّ

، وَلاَ يََْمِلْنَ، فَسَأَلُ  مُْ أَصَابُوا سَبَايَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتعُِوا بَِنَِّ وا غَزْوَةِ بَنيِ المصُْطَلِقِ أَنََّّ

قَدْ النَّبيَِّ  فَإنَِّ اللهََّ  تَفْعَلُوا،  فَقَالَ: »مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ  عَنِ العَزْلِ،  مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  صَلىَّ اللهُ 

كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ«، وَقَالَ مَُُاهِدٌ، عَنْ قَزَعَةَ، سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ  

 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَيْسَتْ نَفْسٌ مََْلُوقَةٌ إلِاَّ اللهَُّ خَالِقُهَا«.  قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ 

 -------------------------------------------- 

اللهَِّ:  ) قوله:   قَوْلِ  رُ }بَابُ  المصَُوِّ البَارِئُ  الَخالِقُ  اللهَُّ  هذا    ( [24]الحشْ:    {هُوَ  في 

يكتسب اسم الخلق لما خلق، بل هو الخالق قبل أن  إثبات هذه الأسماء لله، وأنه لم  

 يخلق سبحانه. 
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 :قال الإمام البخاري  

 [ 75]ص:  {لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: 

قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيَِّ   -  7410 ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ  ثَنيِ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّ حَدَّ

قَالَ:   مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  لَوِ   "صَلىَّ  فَيَقُولُونَ:  كَذَلِكَ،  القِيَامَةِ  يَوْمَ  المُؤْمِنيَِن  اللهَُّ  يََْمَعُ 

نَ  [ حَتَّى يُرِيََنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا  122ا ]ص:اسْتَشْفَعْنَا إلَِى رَبِّ

ءٍ،  آدَمُ، أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللهَُّ بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمََءَ كُلِّ شََْ

نَا حَتَّى يُرِيََنَا مْ خَطيِئَتَهُ    اشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّ مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكَ، وَيَذْكُرُ لَُِ

فَيَأْتُونَ  إلَِى أَهْلِ الأرَْضِ،  بَعَثَهُ اللهَُّ  لُ رَسُولٍ  هُ أَوَّ فَإنَِّ ائْتُوا نُوحًا،  ا، وَلَكنِِ  الَّتيِ أَصَابَََ

يئَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ، وَلَكنِِ ائْتُوا إبِْرَاهِيمَ خَلِيلَ نُوحًا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطِ 

ا،  أَصَابَََ الَّتيِ  خَطَايَاهُ  مْ  لَُِ وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ،  لَسْتُ  فَيقَُولُ:  إبِْرَاهِيمَ  فَيَأْتُونَ  حَْْنِ،  الرَّ

مَهُ تَكْ  لِيمًَ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ  وَلَكنِِ ائْتُوا مُوسَى، عَبْدًا آتَاهُ اللهَُّ التَّوْرَاةَ، وَكَلَّ

وَرَسُولَهُ،  اللهَِّ  عَبْدَ  عِيسَى  ائْتُوا  وَلَكنِِ  أَصَابَ،  الَّتيِ  خَطيِئَتَهُ  مْ  لَُِ وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ، 

دًا فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكنِِ ائْتُوا مَُُمَّ صَلىَّ اللهُ   وَكَلمَِتَهُ وَرُوحَهُ، 

رَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ، فَأَسْتَأْذِنُ  مَ مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تَأَخَّ  عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْدًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

، فَيُؤْذَنُ لِِ عَلَيْهِ، فَإذَِا رَأَيْتُ رَبِِّ وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللهَُّ   أَنْ يَدَعَنيِ، رَبِِّ

عْ، فَأَحَْْدُ رَبِِّ بمَِحَامِدَ   دُ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ ثُمَّ يُقَالُ لِِ: ارْفَعْ مَُُمَّ

ا، فَأُدْخِلُهُمُ الَجنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإذَِا رَأَيْتُ رَبِِّ  مَنيِهَا، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِِ حَدًّ  وَقَعْتُ  عَلَّ
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دُ وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ،  سَاجِدًا، فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللهَُّ أَنْ يَدَعَنيِ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ مَُُمَّ

ا، فَأُدْخِلُهُ  ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِِ حَدًّ مَنيِهَا رَبِِّ عْ، فَأَحَْْدُ رَبِِّ بمَِحَامِدَ عَلَّ مُ  وَاشْفَعْ تُشَفَّ

الَجنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ، فَإذَِا رَأَيْتُ رَبِِّ وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللهَُّ أَنْ يَدَعَنيِ، ثُمَّ  

بمَِحَامِدَ   رَبِِّ  فَأَحَْْدُ  عْ،  تُشَفَّ وَاشْفَعْ  تُعْطَهْ،  وَسَلْ  يُسْمَعْ،  قُلْ  دُ،  مَُُمَّ ارْفَعْ  يُقَالُ: 

مَنيِهَا، ثُمَّ  ا فَأُدْخِلُهُمُ الَجنَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَا بَقِيَ فِِ   عَلَّ أَشْفَعْ، فَيَحُدُّ لِِ حَدًّ

وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيُِّ صَلىَّ  قَالَ  الُخلُودُ،  عَلَيْهِ  وَوَجَبَ  القُرْآنُ،  حَبَسَهُ  مَنْ  إلِاَّ  النَّارِ 

رُجُ  يََْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ  قَالَ: لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ وَكَانَ فِِ قَلْبهِِ مِنَ الَخيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيَرةً، ثُمَّ يََْ

ةً، ثُمَّ يََْرُجُ مِنَ   النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ وَكَانَ فِِ قَلْبهِِ مِنَ الَخيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّ

ةً مَنْ قَالَ: لاَ   ." إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ وَكَانَ فِِ قَلْبهِِ مَا يَزِنُ مِنَ الَخيْرِ ذَرَّ

نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ    -  7411 ثَنَا أَبُو الزِّ نَا شُعَيْبٌ، حَدَّ ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ حَدَّ

مَ، قَالَ:  أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ   يَدُ اللهَِّ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ،   "عَلَيْهِ وَسَلَّ

]ص: مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مُنذُْ  أَنْفَقَ  مَا  أَرَأَيْتُمْ  وَقَالَ:  وَالنَّهَارَ،  يْلَ  اللَّ اءُ  [ 123سَحَّ

المَ  عَلَى  عَرْشُهُ  وَقَالَ:  يَدِهِ،  فِِ  مَا  يَغِضْ  لَِْ  هُ  فَإنَِّ الميِزَانُ، وَالأرَْضَ،  وَبيَِدِهِ الأخُْرَى  اءِ، 

 . "يََْفِضُ وَيَرْفَعُ 

بْنُ يََْيَى،    -  7412 ي القَاسِمُ  ثَنيِ عَمِّ قَالَ: حَدَّ بْنِ يََْيَى،  دِ  بْنُ مَُُمَّ مُ  ثَنَا مُقَدَّ حَدَّ

عَنْ عُبَيْدِ اللهَِّ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، عَنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ 

هُ قَالَ:   مَ، أَنَّ مَوَاتُ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ   "وَسَلَّ إنَِّ اللهََّ يَقْبضُِ يَوْمَ القِيَامَةِ الأرَْضَ، وَتَكُونُ السَّ
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المَلِكُ   أَنَا  سَالمًِا،   "يَقُولُ:  سَمِعْتُ  زَةَ:  حَْْ بْنُ  عُمَرُ  وَقَالَ  مَالِكٍ،  عَنْ  سَعِيدٌ،  رَوَاهُ 

ذَا.سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَ  مَ بََِ  لَيْهِ وَسَلَّ

نِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا    -  7413 ، أَخْبََِ هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ وَقَالَ أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ

مَ: »يَقْبضُِ اللهَُّ الأرَْضَ«.   هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ثَ   -  7414 مَنصُْورٌ،  حَدَّ ثَنيِ  حَدَّ سُفْيَانَ،  عَنْ  سَعِيدٍ،  بْنَ  يََْيَى  سَمِعَ  دٌ،  مُسَدَّ نَا 

النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  إلَِى  ا جَاءَ  يَهُودِيًّ أَنَّ  عَبْدِ اللهَِّ:  عَنْ  عَبيِدَةَ،  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ،  عَنْ  وَسُلَيْمََنُ، 

إنَِّ  دُ،  مَُُمَّ يَا  فَقَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَى   عَلَيْهِ  إصِْبَعٍ، وَالأرََضِيَن  مَوَاتِ عَلَى  السَّ يُمْسِكُ  اللهََّ 

جَرَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالَخلَائِقَ عَلَى إصِْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا   إصِْبَعٍ، وَالِجبَالَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالشَّ

مَ حَتَّ  وَمَا }ى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ«، ثُمَّ قَرَأَ:  المَلِكُ. »فَضَحِكَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ يََْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَزَادَ فيِهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ،   [91]الأنعام:    {قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِهِ 

 اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ 

بًا وَتَصْدِيقًا لَهُ. مَ تَعَجُّ  وَسَلَّ

ثَنَا الأعَْمَشُ، سَمِعْتُ    -  7415 ثَنَا أَبِِ، حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّ حَدَّ

بيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهَِّ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ 

مَوَاتِ عَلَى إصِْبَعٍ،  يُمْسِكُ السَّ أَبَا القَاسِمِ، إنَِّ اللهََّ  يَا  فَقَالَ:  أَهْلِ الكِتَابِ  مَ مِنْ  وَسَلَّ

جَرَ وَالثَّرَى عَلَى إصِْبَعٍ، وَالَخلَائِقَ عَلَى إصِْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ:   وَالأرََضِيَن عَلَى إصِْبَعٍ، وَالشَّ



71 

أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، »فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ«، 

 [.91]الأنعام:  {وَمَا قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِهِ }ثُمَّ قَرَأَ: 

 -------------------------------------------- 

،  للهفيه إثبات اليدين    ([75]ص:    {لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:  

ثبتها الأشاعرة   الأوائل، كأبي الحسن الأشعري، وابن  والعي واليدان والوجه مما ير

نازع وإنما  والباقلانِ،  على    فورك،  الردود  من  لذا  الأشاعرة،  من  ر  تأخَّ من  فيها 

ثبتون   ير اجوا بأقوال أئمتهم الأوائل الذين  الأشاعرة الذين هم أتباع الرازي أن يحر

 الوجه واليدين والعيني. 

فلذا يقول ابن تيمية ثم ابن القيم في )اجتماع الجيوش الإسلامية(: الأشاعرة كلما  

 نسأل الله العافية. . ازداد بعدهم عن الحقتأخروا 

التي   التأويلات  وعامة  )الحموية(:  في  تيمية  ابن  اليوم  وقول  أيدينا  أي  -بي 

نكرها    هي تأويلات بشر المريسي  -تأويلات الأشاعرة كابن فورك وغيره التي كان ير

 . السلف

لُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهَُّ إلَِى أَهْلِ الأرَْضِ )قوله:   هُ أَوَّ أول    -عليه السلام-نوح  أي    ( فَإنَِّ

أن  وينبغي  أن  الرسل،  بالإجماع،    يعلم  والرسول  النبي  بي  فرقًا  فالرسول هناك 
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بينهما  ابن حزم وابن كثير، فدل على أن  النبي بالإجماع، حكى الإجماع  أفضل من 

 فرقًا. 

نَبيٍِّ إِ ﴿ويدل على ذلك قوله تعالى:   قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا  مِنْ  أَرْسَلْنَا  لاَّ إذَِا  وَمَا 

يْطَانُ ثُمَّ يَُْكمُِ اللهَُّ آيَاتهِِ وَ  يْطَانُ فِِ أُمْنيَِّتهِِ فَيَنْسَخُ اللهَُّ مَا يُلْقِي الشَّ اللهَُّ عَلِيمٌ تََنََّى أَلْقَى الشَّ

 فالأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. [ 52]الحج:  ﴾حَكِيمٌ 

، في  -عليه السلام-، وأول الأنبياء آدم  -عليه السلام-فإذن أول الرسل نوح  

ئل النبي    حديث أبي أمامة   كلَّم»عن آدم قال:    صلى الله عليه وسلمعند ابن حبان لما سر ،  «نبي مر

 .، فهو نبي وليس رسولَ -عليه السلام-وأيضًا في حديث الشفاعة فيأتون إلى آدم 

أن الرسول    ابن تيمية  و   اختاره قطربوالفرق بي النبي والرسول هو ما  

 يربعث إلى أقوام مخالفي أما النبي لَ يربعث إلى قوم مخالفي. 

قوم    لذلك إلى  برعث  رسول  فهو  نوح  أما  مخالفي،  قوم  إلى  يربعث  ولم  نبي  آدم 

ابن تيمية    غ والرسول أرمر بالبلاغ، فردهمخالفي، أما القول بأن النبي لم يرؤمر بالبلا

على أهل العلم فكيف  )النبوات(، وبيَّ أن الله أخذ العهد والميثاق    : كتابهبقوة في  

 الأنبياء؟ بإذن 

مَوَاتُ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ  ) قوله:   يَقُولُ: أَنَا  إنَِّ اللهََّ يَقْبضُِ يَوْمَ القِيَامَةِ الأرَْضَ، وَتَكُونُ السَّ

إثبات اليد، وفي هذا الحديث أنها يمنى،    (المَلِكُ  وفي فيه وفيما قبله من الأحاديث 
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وجاء في مسلم  ، «كلتا يديه يمي»حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: 

ابن عمر   فقد    من حديث  الرواية شاذة لَ تصح،  لكن  الشمال لله،  إثبات 

بيَّ   كما  بن حمزة  بها عمر  البيهقي،انفرد  خزيمة    هذا  ابن  الشمال  ثبت  ير   ولم 

 . والبيهقي

لأن الحديث في ذلك    ؛ ولَ يرثبت الشمال للهن وكلتاهما يمي،  أن لله يديوالصواب  

 ضعيف. 

إلَِى  )قوله:   جَاءَ  ا  يَهُودِيًّ اللهََّ أَنَّ  إنَِّ  دُ،  مَُُمَّ يَا  فَقَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيِِّ 

جَرَ  مَوَاتِ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالأرََضِيَن عَلَى إصِْبَعٍ، وَالِجبَالَ عَلَى إصِْبَعٍ، وَالشَّ يُمْسِكُ السَّ

المَلِكُ. »فَضَحِكَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  عَلَى إصِْبَعٍ، وَالَخلَائِقَ عَلَى إصِْبَعٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا

مَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ«، ثُمَّ قَرَأَ:    . ([91]الأنعام:    {وَمَا قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِهِ }عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَمَا قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿من الآية، فقال سبحانه: وإثبات اليد في هذا الحديث 

عَمََّ وَ  وَتَعَالَى  سُبْحَانَهُ  بيَِمِينهِِ  اتٌ  مَطْوِيَّ موَاتُ  وَالسَّ الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  قَبْضَتُهُ  جَُيِعاً  الأرَْضُ 

كُونَ  وجه   [67]الزمر:    ﴾يُشِْْ هو  وهذا  مسعود،  ابن  حديث  ذكر  بعد  بها  أتى 

 الدلَلة فدل على أن الأصابع في اليدين. 
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 :قال الإمام البخاري  

عُبَيْدُ اللهَِّ بْنُ  بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهَِّ« وَقَالَ  

 عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ: »لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهَِّ«.

عَبْدُ    -  7416 ثَنَا  حَدَّ عَوَانَةَ،  أَبُو  ثَنَا  حَدَّ  ، يُّ
التَّبُوذَكِ إسِْمََعِيلَ  بْنُ  مُوسَى  ثَنَا  حَدَّ

ادٍ، كَاتبِِ المُغِيَرةِ عَنِ المُغِيَرةِ  ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا  المَلِكِ، عَنْ وَرَّ

مَ   يْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بْتُهُ باِلسَّ مَعَ امْرَأَتِِ لَضَََ

ةِ سَعْدٍ، وَاللهَِّ لَأنََا أَغْيَرُ مِ  ةِ  فَقَالَ: »أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَ نْهُ، وَاللهَُّ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَ

أَحَدَ ]ص: مَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ  إلَِيْهِ العُذْرُ 124اللهَِّ حَرَّ [ أَحَبُّ 

أَحَ  أَحَدَ  وَالمُنذِْرِينَ، وَلاَ  ينَ  ِ المُبَشِّْ بَعَثَ  ذَلِكَ  أَجْلِ  وَمِنْ  مِنَ  مِنَ اللهَِّ،  المدِْحَةُ  إلَِيْهِ  بُّ 

 اللهَِّ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهَُّ الَجنَّةَ«.

 -------------------------------------------- 

وَسَلَّمَ: »لاَ  )قوله:   عَلَيْهِ  النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  قَوْلِ  مِنَ اللهَِّ«بَابُ  أَغْيَرُ  روى   (شَخْصَ 

أخرجه مسلم  و(،  لا شخصوفي لفظ معلق: ) (،  لا أحدبلفظ )   البخاري الأحاديث

 (. لا شخصبإسناد موصول صحيح: ) 

هل   قيل:  ترجيحفإن  إلى  الروايات   يحتاج  هذه  الشراح    بي  بعض  يقوله  كما 

 ؟ المتكلمي
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الَختلاف    لأن   ؛ من مباحث زيادة الثقة   ليس لأن هذا  يقال: لَ يحتاج إلى ترجيح،  

لا يربحث مبحث زيادة الثقة  ف   ظ ولَ ينبني عليه حكم فما كان كذلكيرجع إلى اللف

كتابه بيَّنه مسلم في  )العلل(، وابن حجر في )التمييز(   :كما  شُح  وابن رجب في   ،

 )النكت على ابن الصلاح(.

(،  أحد( هو معنى ) شخصالروايات بالمعنى لَ يرشدد فيها، فإن معنى ) فإذن هذه  

ص وبان عن غيره،   كل ما شخص وبان عن غيره يقال فوذلك أن الشخص ما شخر

شخص  قد    سبحانه  عنه شخص، وقد ثبتت الأدلة الكثيرة أن لله أسماءً وصفات فهو 

 . وبان عن غيره

أي أن له    [1]الإخلاص:    ﴾ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللهَُّ﴿(، قال تعالى:  أحدمعنى )وهذا  

 أسماءه وصفاته، فالشخص والأحد بمعنى واحد. 

اول الجهمية والمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم أن يرضعفوه وأن   ومثل هذا يحر

يخ  ؛يردوه فيلأنه  القواريري  يقول  لذا  مذهبهم،  عبد الف  رواه  كتابه  ما  في    :الله 

 إثبات الشخص لله.    أحاديثحديث أشد على الجهمية من  )السنة(: لَ 

أجمع العلماء على لوا:  قا  طابي لمابن بطال والخوبهذا يردرك خطأ بعض المتكلمي كا

عدم إثبات الشخص. فيقال: هذا فيه نظر، بل هو خطأ قطعًا، فهذا إجماع المتكلمي،  

  على خلاف ذلك.  فهم  أما أهل السنة
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 :قال الإمام البخاري  

ءٍ أَكْبَُِ شَهَادَةً قُلِ اللهَُّ}بَابُ   ى اللهَُّ تَعَالَى نَفْسَهُ    [19]الأنعام:    {قُلْ أَيُّ شََْ »فَسَمَّ

مَ القُرْآنَ شَيْئًا، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهَِّ«،   عَلَيْهِ وَسَلَّ ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  شَيْئًا، وَسَمَّ

ءٍ هَالِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ كُ }وَقَالَ:   [.88]القصص:  {لُّ شََْ

نَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ    -  7417 ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبََِ حَدَّ

ءٌ؟«، مَ لِرَجُلٍ: »أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شََْ قَالَ: نَعَمْ،    سَعْدٍ، قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَا.   سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمََّ

 -------------------------------------------- 

ءٍ أَكْبَُِ شَهَادَةً قُلِ اللهَُّ}بَابُ  )قوله:   ى اللهَُّ تَعَالَى    [19]الأنعام:    {قُلْ أَيُّ شََْ »فَسَمَّ

مَ القُرْآنَ شَيْئًا، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ   عَلَيْهِ وَسَلَّ ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  نَفْسَهُ شَيْئًا، وَسَمَّ

ءٍ هَالِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ }اللهَِّ«، وَقَالَ:   .([88]القصص:   {كُلُّ شََْ

 في هذا أمران: 

 فله صفات،  أن الله شَء،    الأمر الأول:
ٍ
ثبتون أن الله وكل شَء لذلك أهل السنة ير

لَ صفات له، وإنما هذا يرتصور في   -أي الحاضر-لَ يوجد شَء في الأعيان و شَء، 

 . صفاتالأذهان، أما الأعيان فلا يوجد شَء موجود إلَ وله  
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وقد ذكر هذا أهل السنة كالبخاري والدارمي وغيرهم، ومقتضى أنه شَء أي أن  

 وغيرهم من المتكلمي.  له صفات، وهذا رد على الجهمية والمعتزلة

لٌ  فكشَء لَ يلزم منه التشبيه،    وأن غيره من المخلوقات  وفيه أن كون الله شيئًا

ى اللهَُّ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا، ) :  البخاري  لذلك قال   ،على ما يليق به كما تقدم بيانه »فَسَمَّ

مَ القُرْآنَ شَيْئًا، وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهَِّ«، وَقَالَ:   ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَسَمَّ

ءٍ هَالِكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ } تب الله عليه أي كل المخلوقات هالكة إلَ من لم يك  ({كُلُّ شََْ

 الهلاك. 

 فالمقصود أنه أرطلق على المخلوقات شَء، فكلٌ بحسبه كما تقدم. 

ى اللهَُّ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا)قوله:    الأمر الثاني: ليس معنى هذا أن من أسماء الله    (فَسَمَّ

( سمى ) ، فلفظ( أي إذا أطلق على نفسه إذا سمى نفسه: )ففي اللغة إذا قيلالشِء، 

 . معنى الأسماء التي ترقابل الصفات أشمل من

بعضهم   رأيت  وقد  الدارمي،  العبارة  هذه  استعمل  السنة  يظن  وقد  أئمة  أن 

لفظ  نفسه  على  أطلق  وإنما  مرادًا  ليس  وهذا  شيئًا،  نفسه  يرسمي  أنه  بهذا  يريدون 

 ( ليس كذلك. شَء( سبحانه وتعالى، وذلك أن أسماء الله حسنى و) شَء)
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 :لبخاري  قال الإمام ا

المَاءِ }بَابُ   عَلَى  عَرْشُهُ  العَظيِمِ }  [ 7]هود:    {وَكَانَ  العَرْشِ  رَبُّ  ]التوبة:   {وَهُوَ 

129 .] 

العَالِيَةِ:   أَبُو  مََءِ }قَالَ  السَّ إلَِى  »ارْتَفَعَ«،  29]البقرة:    {اسْتَوَى  اهُنَّ }[:    {فَسَوَّ

مَُُاهِدٌ:  29]البقرة:   وَقَالَ   » »خَلَقَهُنَّ »عَلَا«  29]البقرة:    {اسْتَوَى}[:  عَلَى }[: 

عَبَّاسٍ:  54]الأعراف:    {العَرْشِ  ابْنُ  وَقَالَ  »الكَرِيمُ«، 1]ق:    {المَجِيدُ }[   :] 

كَأَنَّ 14]البِوج:    {الوَدُودُ }و يدٌ،  مَُِ »حَْيِدٌ  يُقَالُ:  »الَحبيِبُ«،  مَاجِدٍ، [:  مِنْ  فَعِيلٌ  هُ 

 .مَُْمُودٌ مِنْ حَْدَِ«

بْنِ    -  7418 جَامِعِ  عَنْ  الأعَْمَشِ،  عَنِ  زَةَ،  حَْْ أَبُو  نَا  أَخْبََِ قَالَ:  عَبْدَانُ،  ثَنَا  حَدَّ

إنِيِّ عِندَْ   قَالَ:   ، بْنِ مُُْرِزٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ادٍ، عَنْ صَفْوَانَ  النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ شَدَّ

قَالُوا:  تََيِمٍ«،  بَنيِ  يَا  ى  البُشَْْ »اقْبَلُوا  فَقَالَ:  تََيِمٍ،  بَنيِ  مِنْ  قَوْمٌ  جَاءَهُ  إذِْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

ى يَا أَهْلَ اليَمَنِ،  تَنَا فَأَعْطنَِا، فَدَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ، فَقَالَ: »اقْبَلُوا البُشَْْ ْ إذِْ  بَشَّْ

لِ هَذَا   ينِ، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّ هَ فِِ الدِّ الأمَْرِ لَِْ يَقْبَلْهَا بَنُو تََيِمٍ«، قَالُوا: قَبلِْنَا، جِئْنَاكَ لِنتََفَقَّ

مَوَ  ءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّ اتِ  مَا كَانَ، قَالَ: »كَانَ اللهَُّ وَلَِْ يَكُنْ شََْ

ءٍ«، ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ أَدْرِكْ نَاقَتَكَ  كْرِ كُلَّ شََْ وَالأرَْضَ، وَكَتَبَ فِِ الذِّ

اَ قَدْ   لَوَدِدْتُ أَنََّّ ابُ يَنقَْطعُِ دُونََّاَ، وَايْمُ اللهَِّ  َ فَقَدْ ذَهَبَتْ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا، فَإذَِا السَّْ

 لَِْ أَقُمْ.ذَهَبَتْ وَ 
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امٍ،    -  7419 مَعْمَرٌ، عَنْ هَََّ نَا  اقِ، أَخْبََِ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ ثَنَا عَلُِِّّ  حَدَّ

ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »إنَِّ يَمِيَن اللهَِّ مَلْأَى لاَ يَغِي ا ضُهَ حَدَّ

لَِْ  هُ  فَإنَِّ وَالأرَْضَ،  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  مُنذُْ  أَنْفَقَ  مَا  أَرَأَيْتُمْ  وَالنَّهَارَ،  يْلَ  اللَّ اءُ  سَحَّ نَفَقَةٌ، 

يَرْفَعُ   - أَوِ القَبْضُ    -يَنقُْصْ مَا فِِ يَمِينهِِ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبيَِدِهِ الأخُْرَى الفَيْضُ  

 وَيََْفِضُ«. 

ادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ  - 7420 ثَنَا حََّْ ، حَدَّ مِيُّ دُ بْنُ أَبِِ بَكْرٍ المقَُدَّ ثَنَا مَُُمَّ ثَنَا أَحَْْدُ، حَدَّ حَدَّ

مَ   ثَابتٍِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

اللهََّ قِ  »اتَّ اللهُ يَقُولُ:  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولُ  كَانَ  لَوْ  أَنَسٌ:  قَالَ  زَوْجَكَ«،  عَلَيْكَ  وَأَمْسِكْ   ،

مَ كَاتَِاً شَيْئًا لَكَتمََ هَذِهِ، قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنبَُ تَفْخَرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صَلىَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

جَنيِ اللهَُّ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ [ تَقُولُ: زَوَّ 125اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]ص: ، وَزَوَّ جَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ

ثَابتٍِ:   وَعَنْ  سَمَوَاتٍ،  النَّاسَ }سَبْعِ  شَى  وَتَُْ مُبْدِيهِ  اللهَُّ  مَا  نَفْسِكَ  فِِ  فِي    {وَتُُْ

 »نَزَلَتْ فِِ شَأْنِ زَيْنبََ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ«. [37]الأحزاب: 

ثَنَا خَ   -  7421 ثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمََنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ  حَدَّ دُ بْنُ يََْيَى، حَدَّ لاَّ

يَقُولُ:   عَنْهُ،  اللهَُّ  رَضَِِ  وَأَطْعَمَ    "مَالِكٍ  جَحْشٍ،  بنِتِْ  زَيْنبََ  فِِ  الِحجَابِ  آيَةُ  نَزَلَتْ 

مًَ، وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِ  سَاءِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ  عَلَيْهَا يَوْمَئذٍِ خُبْزًا وَلَحْ

مََءِ   ."تَقُولُ: إنَِّ اللهََّ أَنْكَحَنيِ فِِ السَّ
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نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ    -  7422 ثَنَا أَبُو الزِّ نَا شُعَيْبٌ، حَدَّ ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ حَدَّ

مَ، قَالَ: أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَ  إنَِّ اللهََّ لمََّا قَضََ الَخلْقَ، كَتَبَ عِنْدَهُ  "لىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 . "فَوْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ رَحَْْتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ 

أَبِِ،    -  7423 ثَنيِ  حَدَّ قَالَ:  فُلَيْحٍ،  بْنُ  دُ  مَُُمَّ ثَنيِ  حَدَّ المُنذِْرِ،  بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثَنَا  حَدَّ

ثَنيِ هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،   حَدَّ

أَنْ  اللهَِّ  عَلَى  ا  حَقًّ كَانَ  رَمَضَانَ،  وَصَامَ  لَاةَ،  الصَّ وَأَقَامَ  وَرَسُولِهِ،  باِللهَِّ  آمَنَ  »مَنْ  قَالَ: 

هَاجَرَ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ، أَوْ جَلَسَ فِِ أَرْضِهِ الَّتيِ وُلدَِ فيِهَا«، قَالُوا: يَا رَسُولَ  يُدْخِلَهُ الَجنَّةَ،  

هَا اللهَُّ لِلْمُجَاهِدِي نَ  اللهَِّ، أَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بذَِلِكَ؟ قَالَ: »إنَِّ فِِ الَجنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّ

دَرَجَتَ  كُلُّ  سَبيِلِهِ،  فَسَلُوهُ فِِ  اللهََّ  سَأَلْتُمُ  فَإذَِا  وَالأرَْضِ،  مََءِ  السَّ بَيْنَ  كَمََ  بَيْنَهُمََ  مَا  يْنِ 

أَنَّْاَرُ  رُ  تَفَجَّ وَمِنْهُ  حَْْنِ،  وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ أَوْسَطُ الَجنَّةِ، وَأَعْلَى الَجنَّةِ،  هُ  فَإنَِّ الفِرْدَوْسَ، 

 الَجنَّةِ«.

ثَنَا يََْيَى  -  7424 ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ    حَدَّ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّ

عَلَيْهِ  وَرَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  المَسْجِدَ  دَخَلْتُ  قَالَ:   ، ذَرٍّ أَبِِ  عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ   ، التَّيْمِيُّ هُوَ 

مْسُ قَالَ: »يَ  مَ جَالِسٌ، فَلَمََّ غَرَبَتِ الشَّ ، هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟«، وَسَلَّ ا أَبَا ذَرٍّ

قَالَ:   أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ  قُلْتُ: اللهَُّ  ا،    "قَالَ:  لََِ فَيُؤْذَنُ  جُودِ  تَسْتَأْذِنُ فِِ السُّ تَذْهَبُ  اَ  فَإنََِّّ

ا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِ  اَ قَدْ قِيلَ لََِ ا، ثُمَّ قَرَأَ: ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ وَكَأَنََّّ بََِ

ا   فِِ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهَِّ.  "لََِ
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بَّاقِ،    -  7425 ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّ ثَنَا مُوسَى، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، حَدَّ حَدَّ

حَْْنِ  ثَنيِ عَبْدُ الرَّ يْثُ: حَدَّ بْنُ خَالدٍِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ    أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ، وَقَالَ اللَّ

ثَهُ قَالَ: »أَرْسَلَ إلََِِّ أَبُو بَكْرٍ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ، حَتَّى بَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابتٍِ، حَدَّ  ابْنِ السَّ

، لَِْ أَجِدْهَا مَ  هِ«، وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِِ خُزَيْمَةَ الأنَْصَارِيِّ لَقَدْ  }عَ أَحَدٍ غَيْرِ

، 128]التوبة:    {جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  ثَنَا يََْيَى بْنُ بُكَيْرٍ [ حَتَّى خَاتَِةَِ بَرَاءَةَ. حَدَّ

 . ذَا، وَقَالَ: مَعَ أَبِِ خُزَيْمَةَ الأنَْصَارِيِّ يْثُ، عَنْ يُونُسَ بََِ ثَنَا اللَّ  حَدَّ

مُعَلىَّ   -  7426 ثَنَا  أَبِِ  حَدَّ عَنْ  قَتَادَةَ،  عَنْ  سَعِيدٍ،  عَنْ  وُهَيْبٌ،  ثَنَا  حَدَّ أَسَدٍ،  بْنُ   

مَ يَقُولُ   العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الَحلِيمُ، لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ العَرْشِ العَظيِمِ، لاَ إلَِهَ عِندَْ الكَرْبِ: »لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ العَلِيمُ  

مَوَاتِ وَرَبُّ الأرَْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ«.  إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ السَّ

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يََْيَى، عَنْ أَبيِهِ،  -  7427 دُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ  حَدَّ

، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ   عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ

 القِيَامَةِ، فَإذَِا أَنَا بمُِوسَى آخِذٌ بقَِائمَِةٍ مِنْ قَوَائمِِ العَرْشِ«.

ضْلِ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، وَقَالَ المَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ الفَ   -  7428

آخِذٌ   مُوسَى  فَإذَِا  بُعِثَ،  مَنْ  لَ  أَوَّ »فَأَكُونُ  قَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيِِّ  عَنِ 

 باِلعَرْشِ«. 
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عَرْشُهُ  }بُ  بَا) قوله:   المَاءِ وَكَانَ  العَظيِمِ }  [ 7]هود:    {عَلَى  العَرْشِ  رَبُّ    {وَهُوَ 

 لأن العرش جمع بي أمرين:   ؛ذكر العرش ([129]التوبة: 

 هو أكبَ المخلوقات. الأمر الأول:  -

 هو أعلى المخلوقات.  الأمر الثاني: -

لأن الله فوق العرش، قال سبحانه:    ت العرش يلزم من ذلك إثبات العلو؛فإثبا 

اسْتَوَى﴿ الْعَرْشِ  عَلَى  حَْْنُ  العلو،    [5]طه:    ﴾الرَّ إثبات  أدلة  من  العرش  فإثبات 

فالعرش جمع بي كونه أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات كما ذكر هذا السفاريني  

 )لوامع الأنوار(.  :في كتابه

مََءِ }قَالَ أَبُو العَالِيَةِ:  )قوله:   اهُنَّ }[: »ارْتَفَعَ«،  29]البقرة:    {اسْتَوَى إلَِى السَّ   {فَسَوَّ

»خَلَ 29]البقرة:   مَُُاهِدٌ:  [:  وَقَالَ   » »عَلَا«  29]البقرة:    {اسْتَوَى}قَهُنَّ عَلَى }[: 

عَبَّاسٍ:  54]الأعراف:    {العَرْشِ  ابْنُ  وَقَالَ  »الكَرِيمُ«، 1]ق:    {المَجِيدُ }[   :] 

مَاجِدٍ، 14]البِوج:    {الوَدُودُ }و مِنْ  فَعِيلٌ  هُ  كَأَنَّ يدٌ،  مَُِ »حَْيِدٌ  يُقَالُ:  »الَحبيِبُ«،   :]

 . (مَُْمُودٌ مِنْ حَْدَِ«

ي  دِّ أهل السنة يرفسرون الَستواء بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر، سواء عر

 (، فكلاهما بمعنى علا وارتفع. إلى( أو ) علىبـ)
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المجلد الأول من  وقد ذكر ابن تيمية في )شُح حديث النزول( وابن القيم في  

لَ يرستفاد   (قَصَدَ )بمعنى    ﴾لَى ى إِ وَ تَ اسْ ﴿قوله:    يرستف   : )الصواعق المرسلة( أنكتابه 

 منه العلو. 

لكن الذي يظهر من كلامهما أنهما إنما أرادوا الرد على المتكلمي الذين قالوا في 

حَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿قوله تعالى:   ، فلا  من الله   لَ يلزم منه الفعل [5]طه:    ﴾الرَّ

القصد والفعل إلى الله وإنما ينسبونه إلى العرش، حتى لَ ينسبوا  ينسب المتكلمون  

 الأفعال لله. 

كلاهما    ﴾ لَى ى عَ وَ تَ اسْ ﴿و  ﴾ اسْتَوَى إلَِى ﴿أما أهل السنة فيقولون إن قوله تعالى:  

 علو الله سبحانه. يدل على  

جَنيِ اللهَُّ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ )قوله:  ، وَزَوَّ جَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ فيه إثبات   ( زَوَّ

 العلو. 

مََءِ إنَِّ اللهََّ  ) قوله:   قُلْ سِيُروا  ﴿(، كقوله تعالى:  على( بمعنى )فِ)  (أَنْكَحَنيِ فِِ السَّ

بَنَّكُمْ فِِ جُذُوعِ ﴿أي على الأرض، وكقوله تعالى:    [69]النمل:    ﴾ فِِ الأرَْضِ  وَلأصَلِّ

قال: )  [71]طه:    ﴾النَّخْلِ  ( يختلف معناها باختلاف معنى  فِأي على، فعلى هذا ير

 (. على( بمعنى )فِإن أرريد بالسماء أي السابعة فتكون ) السماء،  
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( على بابها أي في السماء العدمية أي  فِوإن أرريد بالسماء أي كل ما سماك فتكون )

 )التدمرية(.  :فوق المخلوقات سبحانه. وقد ذكر هذا ابن تيمية في كتابه 

مََءِ إنَِّ  )وقوله:   آخر الثلاثيات للإمام البخاري    ا الحديثهذ  (اللهََّ أَنْكَحَنيِ فِِ السَّ

،بيَّ   ، فإن للبخاري في جامعه الصحيح ثلاثة وعشرين حديثًا من الثلاثيات

 ثلاثة رجال.  صلى الله عليه وسلمفيكون بينه وبي النبي   هذا العيني في شُحه على البخاري، 

اَ تَذْهَبُ  )قوله:   ا: ارْجِعِي مِنْ  فَإنََِّّ اَ قَدْ قِيلَ لََِ ا، وَكَأَنََّّ جُودِ فَيُؤْذَنُ لََِ تَسْتَأْذِنُ فِِ السُّ

ا   لََِ مُسْتَقَرٌّ  ذَلِكَ  قَرَأَ:  ثُمَّ  ا،  مَغْرِبََِ مِنْ  فَتَطْلُعُ  عَبْدِ اللهَِّ  "حَيْثُ جِئْتِ،  قِرَاءَةِ  هذا    (فِِ 

ذكرهالحديث   تقدم  و مما  يذكر ،  البخاري:  الشاهد    البخاري  لم  في  رواية  وفي  فيه، 

رْشِ » العا ْتا  دا تحا تاسْجر تَّى  بر حا تاذْها اا  إِنهَّ ، لكنه لم يأتِ بالشاهد هنا وإنما ساقه في «فا

إ فأشار  آخر،  وموضع  آخر،  موضع  في  بروايته  الشاهد  الحديثه  فيلى  إثبات    ذا 

 العرش. 

مِنْ  })قوله:   رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  الآية:    ({أَنْفُسِكُمْ لَقَدْ  رَءُوفٌ  ﴿وفي  باِلمُْؤْمِنيَِن 

]التوبة:    ﴾هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ ﴿َثم قال في آخر الآية:    [128]التوبة:    ﴾رَحِيمٌ 

129]. 

الكَرْبِ: »لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ العَلِيمُ الَحلِيمُ، لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ العَرْشِ  يَقُولُ عِندَْ  )قوله:  

مَوَاتِ وَرَبُّ الأرَْضِ رَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ« أتى بلفظ   ( العَظيِمِ، لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ السَّ
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(، وهي أكثر  العظيماري ومسلم: )( والمشهور في البخلا إله إلا الله العليم الحليم)

لا  ( لذا الوجه الصواب في هذا الحديث: ) الحليمالعظيم  الروايات، فالرواية الثابتة ) 

( وهو الأشهر العظيم الحليم(، ولم يروه مسلم إلَ بلفظ ) إله إلا الله العظيم الحليم

 في البخاري إلَ هذا الموضع.

فإنه توقيفي في لفظه،   باب الأذكار  ما جاء من  يرعلم أن  أن  لما ذكر وينبغي    لذا 

رواية    والسخاوي في )فتح المغيث( مبحث  )تدريب الراوي(  :السيوطي في كتابه

  ؛رواية بالمعنى أن ما كان من باب الأذكار فإنه لَ يدخل في الذكرا    الحديث بالمعنى

 لأنه متعبد بلفظه. 

قَوَائمِِ  ) قوله:   مِنْ  بقَِائمَِةٍ  آخِذٌ  بمُِوسَى  أَنَا  فَإذَِا  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  يَصْعَقُونَ  »النَّاسُ 

 .العَرْشِ«

 أَبِِ هُرَيْرَةَ، وَقَالَ المَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ   -  7428

آخِذٌ   مُوسَى  فَإذَِا  بُعِثَ،  مَنْ  لَ  أَوَّ »فَأَكُونُ  قَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيِِّ  عَنِ 

قالوا: إن  وذهب بعض العلماء إلى تضعيف هذه الألفاظ في الحديث،    ، (باِلعَرْشِ«

حتى  ب بي العباد  عند مجيء الرب للحسا الصعقة في هذا الحديث هي صعقة ثالثة 

البعث  تضعيف   هم بعض   حاول يتعلق بصعقة  أنه  يفيد  لفظ  ذلك   ، كل  وممن فعل 

 المزي وابن تيمية وابن القيم، وجماعة من أهل العلم. 
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فإن الأحاديث قد أخرجها البخاري ومسلم،  ،  -والله أعلم-لكن في هذا نظر  

الشأن، وقد أخرجوه   أئمة هذا  أكثر من صحابي كأبي هريرة وأبي من رووهما  اية 

 فكيف يرد الوهم في أكثر من حديث؟سعيد ومن طرق 

 عدد النفخات. مبني على    -والله أعلم-لذا يقال: الخلاف في هذه المسألة 

وأصح الأقوال أن النفخات نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، وليس هناك  

إلَ  القرآن لم يذكر دليل على ذلك، و عند مجيء الرب للقضاء بي العباد، ولَصعقة 

تعالى  قال  النفختي  فِِ ﴿:  هاتي  وَمَنْ  مََوَاتِ  السَّ فِِ  مَنْ  فَصَعِقَ  ورِ  الصُّ فِِ  وَنُفِخَ 

فإذن    [68]الزمر:    ﴾شَاءَ اللهَُّ ثُمَّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرَى فَإذَِا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ الْأرَْضِ إلِاَّ مَنْ  

لا يدري ف  بعد النفخة الثانية   إذا أفاق  صلى الله عليه وسلميكون هذا الحديث على ظاهره، وأن النبي  

بصعقة   مجازاة صلى الله عليه وسلمأفاق قبله   صعق لكن  لم يرصعق أم أنه  -عليه السلام- هل موسى 

 ه هذا المقام وهو أن يرفيق قبله، كما بيَّ هذا جماعة منهم الحليمي. الطور بأن هيَّأ ل 
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 :قال الإمام البخاري  

وحُ إلَِيْهِ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:    [4]المعارج:    {تَعْرُجُ الملََائِكَةُ وَالرُّ

رَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ 10]فاطر:    {إلَِيْهِ يَصْعَدُ الكَلمُِ الطَّيِّبُ } [ وَقَالَ أَبُو جَُْ

جُلِ، الَّذِ  مَ، فَقَالَ لِأخَِيهِ: اعْلَمْ لِِ عِلْمَ هَذَا الرَّ ي يَزْعُمُ  مَبْعَثُ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَرْفَعُ الكَلمَِ الطَّيِّبَ« يُقَالُ:   الِحُ  مََءِ وَقَالَ مَُُاهِدٌ: »العَمَلُ الصَّ يَأْتيِهِ الَخبَُِ مِنَ السَّ هُ  أَنَّ

 [: »الملََائِكَةُ تَعْرُجُ إلَِى اللهَِّ«. 3]المعارج:  {ذِي المَعَارِجِ }

ثَنَا إسِْمََعِيلُ،    -  7429 نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ  حَدَّ ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ أَبِِ الزِّ حَدَّ

قَالَ:   يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ:    "هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

تَمِعُ  يْلِ وَمَلَائِكَةٌ باِلنَّهَارِ، وَيََْ ونَ فِِ صَلَاةِ العَصِْْ وَصَلَاةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ مَلَائِكَةٌ باِللَّ

مْ وَهُوَ أَعْلَمُ بكُِمْ، فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ:  الَّذِينَ بَاتُوا فيِكُمْ فَيَسْأَلُُِ

 . "تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ 

ثَنيِ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِِ    -  7430 ثَنَا سُلَيْمََنُ، حَدَّ وَقَالَ خَالدُِ بْنُ مََْلَدٍ، حَدَّ

قَ بعَِدْلِ   صَالحٍِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ تَصَدَّ

يهَا تََرَْةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ،   وَلاَ يَصْعَدُ إلَِى اللهَِّ إلِاَّ الطَّيِّبُ، فَإنَِّ اللهََّ يَتَقَبَّلُهَا بيَِمِينهِِ، ثُمَّ يُرَبِّ

هُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الَجبَلِ« وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ  لصَِاحِبهِِ، كَمََ يُرَبِِّ أَحَدُكُمْ فُلُوَّ

يدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »وَلاَ  بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِ 

 يَصْعَدُ إلَِى اللهَِّ إلِاَّ الطَّيِّبُ«. 
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ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ   -  7431 بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّ يَزِيدُ  ثَنَا  بْنُ حََّْادٍ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الأعَْلَى  حَدَّ

أَنَّ نَبيَِّ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدْعُو   "ةَ، عَنْ أَبِِ العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  قَتَادَ 

  بَِنَِّ عِندَْ الكَرْبِ: لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ العَظيِمُ الَحلِيمُ، لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ العَرْشِ العَظيِمِ، لاَ 

مَوَاتِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ إلَِهَ   ."إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ السَّ

أَبِِ نُعْمٍ،    -  7432 ابْنِ أَبِِ نُعْمٍ، أَوْ  أَبيِهِ، عَنِ  ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ  ثَنَا قَبيِصَةُ، حَدَّ حَدَّ

صَلىَّ  النَّبيِِّ  إلَِى  بُعِثَ  قَالَ:   ، الُخدْرِيِّ سَعِيدٍ  أَبِِ  عَنْ  قَبيِصَةُ،  مَ  شَكَّ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ   

نَا   أَخْبََِ اقِ،  زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ ، حَدَّ نَصٍْْ بْنُ  ثَنيِ إسِْحَاقُ  أَرْبَعَةٍ وَحَدَّ بَيْنَ  فَقَسَمَهَا  بذُِهَيْبَةٍ، 

عَلٌِِّّ   بَعَثَ  قَالَ:   ، الُخدْرِيِّ سَعِيدٍ  أَبِِ  عَنْ  نُعْمٍ،  أَبِِ  ابْنِ  عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ  وَهُوَ سُفْيَانُ، 

مَ بذُِهَيْبَةٍ فِِ تُرْبَتهَِا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأقَْرَعِ بْنِ   حَابسٍِ  باِليَمَنِ إلَِى النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عُ  بْنِ  عَلْقَمَةَ  وَبَيْنَ  الفَزَارِيِّ  بَدْرٍ  بْنِ  عُيَيْنَةَ  وَبَيْنَ  مَُُاشِعٍ،  بَنيِ  أَحَدِ  ثُمَّ   ، لَاثَةَ الَحنْظَلِِِّّ

، ثُمَّ أَحَدِ بَنيِ نَبْهَانَ، فَتَغَيَّظَتْ   يِّ
، ثُمَّ أَحَدِ بَنيِ كِلَابٍ وَبَيْنَ زَيْدِ الَخيْلِ الطَّائِ العَامِرِيِّ

أَتَأَلَّفُهُمْ«،  مََ  »إنَِّ قَالَ:  وَيَدَعُنَا  نَجْدٍ،  أَهْلِ  صَنَادِيدَ  يُعْطيِهِ  فَقَالُوا:  وَالأنَْصَارُ  قُرَيْشٌ 

مَُْلُوقُ فَأَقْبَ   ، الوَجْنَتَيْنِ فُ  مُشِْْ حْيَةِ،  اللِّ كَثُّ  الَجبيِِن،  نَاتئُِ   ، العَيْنَيْنِ غَائِرُ  رَجُلٌ  لَ 

قِ اللهََّ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »فَمَنْ يُطيِعُ اللهََّ دُ، اتَّ أْسِ، فَقَالَ: يَا مَُُمَّ  إذَِا  الرَّ

فَيَأْ  قَتْلَهُ، أُرَاهُ عَصَيْتُهُ،  تَأْمَنُونِي«، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ  مَننُيِ عَلَى أَهْلِ الأرَْضِ، وَلاَ 

، قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ مَ، فَلَمََّ وَلىَّ عَلَيْهِ   خَالدَِ بْنَ الوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَمْرُقُونَ وَسَلَّمَ: »إنَِّ مِ  حَنَاجِرَهُمْ،  يََُاوِزُ  القُرْآنَ، لاَ  يَقْرَءُونَ  قَوْمًا  هَذَا،  نْ ضِئْضِئِ 



89 

مِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الِإسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأوَْثَانِ،  هْمِ مِنَ الرَّ مِنَ الِإسْلَامِ مُرُوقَ السَّ

 عَادٍ«. لَئنِْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ  

إبِْرَاهِيمَ    -  7433 عَنْ  الأعَْمَشِ،  عَنِ  وَكِيعٌ،  ثَنَا  حَدَّ الوَلِيدِ،  بْنُ  عَيَّاشُ  ثَنَا  حَدَّ

قَوْلِهِ:   عَنْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيَِّ  سَأَلْتُ  قَالَ:  ذَرٍّ  أَبِِ  عَنْ  أَبيِهِ،  عَنْ   ، التَّيْمِيِّ

رِي لمُِسْتَقَ } مْسُ تَُْ ا وَالشَّ تَ العَرْشِ«.  [38]يس:  {رٍّ لََِ هَا تََْ  قَالَ: »مُسْتَقَرُّ

 -------------------------------------------- 

تَعَالَى:  )قوله:   اللهَِّ  قَوْلِ  إلَِيْهِ }بَابُ  وحُ  وَالرُّ الملََائِكَةُ  هذا    (...  {تَعْرُجُ  من  المراد 

إثبات   القيم  الباب  ابن  ذكر  العلو،  إثبات  في  عت  تنوَّ الأدلة  فإن  كتابهالعلو،    :في 

طريقة في القرآن والسنة في إثبات العلو، فبيَّ أن قوله   ةعشر  )أعلام الموقعي( ثمانِ

وحُ إلَِيْهِ فِِ يَوْمٍ كَانَ  ﴿تعالى:   ]المعارج:   ﴾مِقْدَارُهُ خََْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ تَعْرُجُ الملَْائِكَةُ وَالرُّ

 والعروج لَ يكون إلَ لمن في السماء ...وهكذا.  [4

ع من الأدلة في إثبات العلو.  والبخاري    نوَّ

لَ يكون الصعود إلَ لمن    ({إلَِيْهِ يَصْعَدُ الكَلمُِ الطَّيِّبُ }وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:  ) قوله:  

 كان في العلو. 
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مََءِ )قوله:   السَّ مِنَ  الَخبَُِ  يَأْتيِهِ  هُ  أَنَّ يَزْعُمُ  الَّذِي  جُلِ،  الرَّ هَذَا  عِلْمَ  لِِ  وفيه    (اعْلَمْ 

بعده ما  وهكذا  العلو،  الكَلمَِ  )قوله:    إثبات  يَرْفَعُ  الحُِ  الصَّ »العَمَلُ  مَُُاهِدٌ:  وَقَالَ 

 . فدل على علوه يرتفع إليه سبحانه (الطَّيِّبَ«

أَنَّ نَبيَِّ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَدْعُو بَِنَِّ عِندَْ الكَرْبِ: لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ  )قوله:  

مَوَ  اتِ وَرَبُّ  العَظيِمُ الَحلِيمُ، لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ العَرْشِ العَظيِمِ، لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ رَبُّ السَّ

، وتقدم أن إثبات العرش يقتضي إثبات  وجه الدلَلة إثبات العرش  (العَرْشِ الكَرِيمِ 

 العلو. 

وفي   (»فَمَنْ يُطيِعُ اللهََّ إذَِا عَصَيْتُهُ، فَيَأْمَنُنيِ عَلَى أَهْلِ الأرَْضِ، وَلاَ تَأْمَنُونِي«)قوله:  

للحديث ومساء »:  رواية  صباح  السماء  خبَ  قوله:  «يأتيني  يلاحظ  ثم  أهل » ، 

 يرشير إلى مفهوم المخالفة وهم أهل السماء.  « الأرض

تَ العَرْشِ«)قوله:  هَا تََْ  وإثبات العرش فيه إثبات العلو.  (»مُسْتَقَرُّ

عت الأدلة في إثبات العلو، وأهل السنة اهتموا   بمسألة العلو وأفردوا  إذن تنوَّ

القيم   ابن  ذلك  في  الكلام  أطال  وممن  بمصنفات،  كتابه  ذلك  )اجتماع   :في 

الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة  الجيوش الإسلامية(، فذكر الأدلة من 

 والتابعي وأئمة المذاهب الأربعة، إلى غيرهم من أئمة الإسلام. 
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وأطال النقل عن    )العلو(    :ذلك الذهبي في كتابه   وممن أطال الكلام على 

 أئمة الإسلام، وذكر شيئًا كثيًرا، فأئمة السنة اهتموا بمسألة العلو اهتمامًا كبيًرا. 

وينبغي أن يرعلم أن المتكلمي خالفوا في العلو، فالجهمية يقولون: إن الله في كل  

كالجهمية وقولٌ آخر لَ  لكن ليس فوق العرش. والمعتزلة لهم قولَن، قولٌ    مكان 

به ولَ منفصل. والأشاعرة يقولون: لَ   العالم ولَ متصل  العالم ولَ خارج  داخل 

 داخل العالم ولَ خارج العالم ولَ متصل به ولَ منفصل.

 فلاحظ أنهم أجمعوا على عدم إثبات العلو. 

لإثبات   محتمل  فإنه  ونحوه،  الأشعري  الحسن  كأبي  الأشاعرة  أوائل  كلام  أما 

و، ومحتمل أنه على وجه التفويض، ونقل السجزي عن أبي الحسن الأشعري أنه العل

يرنكر أن الله في السماء، نقله في رسالته )الرد على من أنكر الحرف والصوت( وهي  

 رسالته لأهل زبيد. 

لو، فالله أعلم هل هو على  ولأبي الحسن الأشعري كلام آخر ظاهره إثبات الع

ثبته حقيقة وإنما خالف   الأشاعرة بعد ذلك.  هوجه التفويض أو ير

ينقله  و ما  بعض  في  يتردد  الأشعريقد  الحسن  أبي  عن  والله  -لأنه    ؛ السجزي 

أن نقل ابن فورك عن أبي    وقد ذكر ابن تيمية  ينقل عن ابن فورك،    -أعلم

 الحسن الأشعري لَ يرعتمد عليه. 
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فالمقصود أن مذهب أبي الحسن الأشعري ومتقدمي الأشاعرة في إثبات العلو  

، أما المتأخرون منهم فإنهم مجمعون على إنكار العلو، بل من  -والله أعلم-فيه تردد 

 .أثبت العلو عندهم فهو كافر
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 :قال الإمام البخاري  

ا نَاظرَِةٌ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  َ ةٌ إلَِى رَبَِّ  [23]القيامة:  {وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضَِِ

ثَنَا خَالدٌِ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ إسِْمََعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ،    -  7434 ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّ حَدَّ

لَيْلَةَ عَنْ   إلَِى القَمَرِ  نَظَرَ  إذِْ  مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ عِندَْ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا  جَرِيرٍ، 

فَإنِِ  رُؤْيَتهِِ،  فِِ  تُضَامُونَ  لاَ  القَمَرَ،  هَذَا  تَرَوْنَ  كَمََ  كُمْ  رَبَّ وْنَ  سَتَََ كُمْ  »إنَِّ قَالَ:  البَدْرِ 

مْسِ،  اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ  مْسِ، وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّ  تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

 فَافْعَلُوا«.

ثَنَا   -  7435 ، حَدَّ بُوعِيُّ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ اليَرْ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّ حَدَّ

نْ قَيْسِ بْنِ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ  أَبُو شِهَابٍ، عَنْ إسِْمََعِيلَ بْنِ أَبِِ خَالدٍِ، عَ 

كُمْ عِيَانًا«. وْنَ رَبَّ كُمْ سَتَََ مَ: »إنَِّ  اللهَِّ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

، عَنْ زَائدَِ  - 7436 ثَنَا حُسَيْنٌ الُجعْفِيُّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ ثَنَا بَيَانُ  حَدَّ ةَ، حَدَّ

، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِِ حَازِمٍ ]ص: ثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ    [128بْنُ بشٍِْْ حَدَّ

كُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ كَمََ   وْنَ رَبَّ كُمْ سَتَََ مَ لَيْلَةَ البَدْرِ، فَقَالَ: »إنَِّ تَرَوْنَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 هَذَا، لاَ تُضَامُونَ فِِ رُؤْيَتهِِ«.

ثَنَا عَبْدُ العَزِ   -  7437 ثَنَا إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،  حَدَّ يزِ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ

، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، هَلْ نَرَى  يْثيِِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّ
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نَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَ  ونَ فِِ القَمَرِ لَيْلَةَ رَبَّ لىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »هَلْ تُضَارُّ

دُونََّاَ   لَيْسَ  مْسِ،  الشَّ فِِ  ونَ  تُضَارُّ »فَهَلْ  قَالَ:  اللهَِّ،  رَسُولَ  يَا  لاَ  قَالُوا:  البَدْرِ؟«، 

كُمْ تَرَوْنَهُ كَذَ  لِكَ«، يََْمَعُ اللهَُّ النَّاسَ يَوْمَ  سَحَابٌ؟«، قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهَِّ، قَالَ: »فَإنَِّ

مْسَ،  مْسَ الشَّ يَعْبُدُ الشَّ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ  فَلْيَتْبَعْهُ،  يَعْبُدُ شَيْئًا  القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ 

لطَّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ ا

مُنَافقُِوهَا   أَوْ  شَافعُِوهَا  فيِهَا  ةُ  الأمَُّ إبِْرَاهِيمُ    -هَذِهِ  أَنَا  -شَكَّ  فَيَقُولُ:  اللهَُّ  فَيَأْتيِهِمُ   ،

نَا عَرَفْنَاهُ، فَيَ  نَا، فَإذَِا جَاءَنَا رَبُّ كُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتيَِنَا رَبُّ أْتيِهِمُ اللهَُّ فِِ رَبُّ

بُ   وَيُضََْ فَيَتْبَعُونَهُ،  نَا  رَبُّ أَنْتَ  فَيَقُولُونَ:  كُمْ،  رَبُّ أَنَا  فَيَقُولُ:  يَعْرِفُونَ،  الَّتيِ  صُورَتهِِ 

مُ يَوْمَئذٍِ  يَتَكَلَّ لَ مَنْ يَُيِزُهَا، وَلاَ  تيِ أَوَّ اطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّ َ  إلِاَّ  الصِّْ

شَوْكِ   مِثْلُ  كَلَالِيبُ  جَهَنَّمَ  وَفِِ  سَلِّمْ،  مْ  سَلِّ هُمَّ  اللَّ يَوْمَئذٍِ:  سُلِ  الرُّ وَدَعْوَى  سُلُ،  الرُّ

عْدَانَ؟   عْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمِ السَّ اَ مِثْلُ شَوْكِ    "، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهَِّ، قَالَ:  "السَّ فَإنََِّّ

غَيْرَ  عْدَانِ،  فَمِنْهُمُ  السَّ مْ،  بأَِعْمََلِِِ النَّاسَ  طَفُ  تَُْ اللهَُّ،  إلِاَّ  عِظَمِهَا  قَدْرُ  مَا  يَعْلَمُ  لاَ  هُ  أَنَّ  

، وَمِنْهُمُ المخَُرْدَلُ، أَوِ المُجَازَى، أَوْ نَحْوُهُ، ثُمَّ  -أَوِ المُوثَقُ بعَِمَلِهِ    - المُوبَقُ بَقِيَ بعَِمَلِهِ  

، حَتَّى إذَِا فَ  تهِِ مَنْ أَرَادَ مِنْ  يَتَجَلىَّ رَغَ اللهَُّ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يَُْرِجَ برَِحَْْ

َّنْ أَرَا كُ باِللهَِّ شَيْئًا، مُِ دَ اللهَُّ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الملََائِكَةَ أَنْ يَُْرِجُوا مِنَ النَّارِ، مَنْ كَانَ لاَ يُشِْْ

 َّ هُ، مُِ جُودِ، تَأْكُلُ النَّارُ أَنْ يَرْحََْ نْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ، فَيَعْرِفُونََّمُْ فِِ النَّارِ بأَِثَرِ السُّ

مِنَ   فَيَخْرُجُونَ  جُودِ،  السُّ أَثَرَ  تَأْكُلَ  أَنْ  النَّارِ  عَلَى  اللهَُّ  مَ  حَرَّ جُودِ،  السُّ أَثَرَ  إلِاَّ  آدَمَ  ابْنَ 

تَهُ كَمََ تَنْبُتُ الِحبَّةُ فِِ حَْيِلِ النَّارِ، قَدْ امْ  تُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الَحيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ تََْ
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يْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهَُّ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مُقْبلٌِ بوَِجْهِهِ عَلَى النَّا رِ، السَّ

هُ قَدْ  هُوَ آخِرُ أَهْلِ   فْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإنَِّ النَّارِ دُخُولًا الَجنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ اصِْْ

هَلْ   يَقُولُ اللهَُّ:  ثُمَّ  يَدْعُوَهُ،  أَنْ  شَاءَ  بمََِ  اللهََّ  فَيَدْعُو  ذَكَاؤُهَا،  وَأَحْرَقَنيِ  رِيَُهَا،  قَشَبَنيِ 

أَنْ  ذَلِكَ  أَعْطَيْتُكَ  إنِْ  ]ص:  عَسَيْتَ  هُ؟  غَيْرَ لاَ    [129تَسْأَلَنيِ  تكَِ  وَعِزَّ لاَ،  فَيَقُولُ: 

فُ اللهَُّ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ،  هُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيِقَ مَا شَاءَ، فَيَصِْْ هُ، وَيُعْطيِ رَبَّ أَسْأَلُكَ غَيْرَ

مْنيِ فَإذَِا أَقْبَلَ عَلَى الَجنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهَُّ أَنْ يَ  ، قَدِّ سْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ

إلَِى بَابِ الَجنَّةِ، فَيَقُولُ اللهَُّ لَهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثيِقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنيِ غَيْرَ  

، وَيَدْعُو اللهََّ، حَتَّى الَّذِي أُعْطيِتَ أَبَدًا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَ  بِّ

تكَِ، لاَ أَسْأَلُكَ  هُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّ يَقُولَ: هَلْ عَسَيْتَ إنِْ أُعْطيِتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ

إلَِى  قَامَ  فَإذَِا  إلَِى بَابِ الَجنَّةِ،  مُهُ  فَيُقَدِّ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثيِقَ،  شَاءَ  هُ، وَيُعْطيِ مَا   بَابِ  غَيْرَ

أَنْ   ورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهَُّ  ُ ةِ وَالسُّْ لَهُ الَجنَّةُ، فَرَأَى مَا فيِهَا مِنَ الَحبَِْ الَجنَّةِ، انْفَهَقَتْ 

، أَدْخِلْنيِ الَجنَّةَ، فَيَقُولُ اللهَُّ: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ   يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ

كَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطيِتَ؟ فَيَقُولُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ:  وَمَوَاثيِقَ 

، لاَ أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللهَُّ مِنْهُ، فَإذَِا ضَحِكَ  أَيْ رَبِّ

هُ وَتََنََّى، حَتَّى إنَِّ اللهََّ مِنْهُ، قَالَ لَهُ: ادْخُلِ الَجنَّةَ  ، فَإذَِا دَخَلَهَا قَالَ اللهَُّ لَهُ: تََنََّهْ، فَسَأَلَ رَبَّ

، قَالَ: اللهَُّ ذَلِكَ لَكَ، وَمِثْلُهُ مَعَهُ   رُهُ، يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى انْقَطَعَتْ بهِِ الأمََانِيُّ  . "لَيُذَكِّ

، مَعَ أَبِِ هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِ  - 7438 يدَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الُخدْرِيُّ

وَمِثْلُهُ  لَكَ  قَالَ: »ذَلِكَ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  أَنَّ اللهََّ  هُرَيْرَةَ  أَبُو  ثَ  إذَِا حَدَّ شَيْئًا حَتَّى  حَدِيثهِِ 
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ةُ  : »وَعَشََْ  أَمْثَالِهِ مَعَهُ«، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا  مَعَهُ«، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الُخدْرِيُّ

حَفِظْتُ إلِاَّ قَوْلَهُ: »ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ«، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الُخدْرِيُّ أَشْهَدُ أَنيِّ حَفِظْتُ 

مَ قَوْلَهُ: »ذَلِ  ةُ أَمْثَالِهِ« قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَ لَكَ وَعَشََْ

جُلُ آخِرُ أَهْلِ الَجنَّةِ دُخُولًا الَجنَّةَ.  فَذَلِكَ: الرَّ

يْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالدِِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ    -  7439 ثَنَا اللَّ ، حَدَّ ثَنَا يََْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ

، قَالَ: قُلْنَا سَعِيدِ بْنِ أَبِِ هِلَالٍ، عَنْ   زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ

مْسِ وَالقَمَرِ  نَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: »هَلْ تُضَارُونَ فِِ رُؤْيَةِ الشَّ يَا رَسُولَ اللهَِّ هَلْ نَرَى رَبَّ

كُمْ يَوْمَئذٍِ، إلِاَّ كَمََ إذَِا كَانَتْ صَحْوًا؟«، قُلْنَا: لاَ، قَالَ: »فَإنَِّ  كُمْ لاَ تُضَارُونَ فِِ رُؤْيَةِ رَبِّ

يُنَادِي مُنَادٍ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إلَِى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ،   "تُضَارُونَ فِِ رُؤْيَتهِِمََ« ثُمَّ قَالَ:  

لِيبِ مَعَ صَلِيبهِِمْ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَ  انِ مَعَ أَوْثَانَِِّمْ، وَأَصْحَابُ  فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّ

اتٌ مِنْ أَهْلِ  َ تهِِمْ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهََّ، مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، وَغُبَِّ ةٍ مَعَ آلَِِ   كُلِّ آلَِِ

كُ  مَا  لِلْيَهُودِ:  فَيُقَالُ  ابٌ،  سَََ اَ  كَأَنََّّ تُعْرَضُ  بجَِهَنَّمَ  يُؤْتَى  ثُمَّ  تَعْبُدُونَ؟ الكِتَابِ،  نْتُمْ 

لَِْ يَكُنْ للهَِِّ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ،   [130قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهَِّ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ ]ص:

بُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ  يُقَالُ    فَمََ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَنَا، فَيُقَالُ: اشَْْ

لَِْ  فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ،  ابْنَ اللهَِّ،  نَعْبُدُ المَسِيحَ  فَيَقُولُونَ: كُنَّا  تَعْبُدُونَ؟  لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ 

بُوا  اشَْْ فَيُقَالُ:  تَسْقِيَنَا،  أَنْ  نُرِيدُ  فَيَقُولُونَ:  تُرِيدُونَ؟  فَمََ  وَلَدٌ،  وَلاَ  صَاحِبَةٌ،  يَكُنْ للهَِِّ 

مَا  فَيَتَ  مْ:  لَُِ فَيُقَالُ  فَاجِرٍ،  أَوْ  بَرٍّ  مِنْ  يَعْبُدُ اللهََّ  كَانَ  مَنْ  يَبْقَى  سَاقَطُونَ فِِ جَهَنَّمَ، حَتَّى 

ا   مِنَّا إلَِيْهِ اليَوْمَ، وَإنَِّ بسُِكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ، وَنَحْنُ أَحْوَجُ  يََْ
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نَا، قَالَ: فَيَأْتيِهِمُ  سَمِعْنَا مُنَادِيً  مََ نَنْتَظرُِ رَبَّ ا يُنَادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْمٍ بمََِ كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَإنَِّ

كُمْ، فَيَقُولُونَ:  فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّ ةٍ،  لَ مَرَّ الَجبَّارُ فِِ صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتهِِ الَّتيِ رَأَوْهُ فيِهَا أَوَّ

نَا،   رَبُّ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ  تَعْرِفُونَهُ؟  آيَةٌ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَكُمْ  هَلْ  فَيَقُولُ:  إلِاَّ الأنَْبيَِاءُ،  مُهُ  يُكَلِّ فَلَا 

رِيَاءً  يَسْجُدُ للهَِِّ  كَانَ  مَنْ  وَيَبْقَى  مُؤْمِنٍ،  لَهُ كُلُّ  فَيَسْجُدُ  سَاقِهِ،  عَنْ  فَيَكْشِفُ  اقُ،  السَّ

سِْْ فَيُجْعَلُ بَيْنَ   وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمََ  يَسْجُدَ، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ يُؤْتَى باِلْجَ

جَهَنَّمَ   قَالَ:  "ظَهْرَيْ  ؟  الَجسُْْ وَمَا  اللهَِّ،  رَسُولَ  يَا  قُلْنَا:  عَلَيْهِ   "،  مَزِلَّةٌ،  مَدْحَضَةٌ 

شَ  ا  لََِ مُفَلْطَحَةٌ  وَحَسَكَةٌ  وَكَلَالِيبُ،  ا:  خَطَاطيِفُ  لََِ يُقَالُ  بنِجَْدٍ،  تَكُونُ  عُقَيْفَاءُ،  وْكَةٌ 

كَابِ،  يحِ، وَكَأَجَاوِيدِ الَخيْلِ وَالرِّ قِ وَكَالرِّ المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَِْ عْدَانُ،  السَّ

آخِ  يَمُرَّ  حَتَّى  جَهَنَّمَ،  نَارِ  فِِ  وَمَكْدُوسٌ  مََْدُوشٌ،  وَنَاجٍ  مُسَلَّمٌ،  يُسْحَبُ  فَنَاجٍ  رُهُمْ 

لِلْجَبَّارِ،  يَوْمَئذٍِ  المُؤْمِنِ  مِنَ  لَكُمْ   َ تَبَينَّ قَدْ   ، الَحقِّ فِِ  مُنَاشَدَةً  لِِ  بأَِشَدَّ  أَنْتُمْ  فَمََ   سَحْبًا، 

مَ  يُصَلُّونَ  كَانُوا  إخِْوَانُنَا،  نَا  رَبَّ يَقُولُونَ:  إخِْوَانَِِّمْ،  فِِ  نَجَوْا،  قَدْ  مُْ  أَنََّّ رَأَوْا  عَنَا، وَإذَِا 

وَيَصُومُونَ مَعَنَا، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللهَُّ تَعَالَى: اذْهَبُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِِ قَلْبهِِ مِثْقَالَ  

مُ اللهَُّ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيَأْتُونََّمُْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ    دِينَارٍ مِنْ إيِمََنٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيََُرِّ

فِِ النَّارِ إلَِى قَدَمِهِ، وَإلَِى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: 

اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِِ قَلْبهِِ مِثْقَالَ نصِْفِ دِينَارٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ  

فَيَقُولُ  فَأَخْرِجُوهُ، يَعُودُونَ،  إيِمََنٍ  مِنْ  ةٍ  ذَرَّ مِثْقَالَ  قَلْبهِِ  فِِ  وَجَدْتُمْ  فَمَنْ  اذْهَبُوا   :

قُونِي فَاقْرَءُوا:    "فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا   تُصَدِّ يَظْلمُِ  }قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإنِْ لَِْ  إنَِّ اللهََّ لاَ 

يُضَاعِفْ  حَسَنَةً  تَكُ  وَإنِْ  ةٍ  ذَرَّ وَالملََائِكَةُ   "  [40]النساء:    {هَامِثْقَالَ  النَّبيُِّونَ  فَيَشْفَعُ 
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وَالمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الَجبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتيِ، فَيَقْبضُِ قَبضَْةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ 

مَاءُ الَحيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ فِِ حَافَتَيْهِ كَمََ تَنْبُتُ    امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِِ نََّرٍَ بأَِفْوَاهِ الَجنَّةِ، يُقَالُ لَهُ:

جَرَةِ، فَمََ كَانَ  خْرَةِ، وَإلَِى جَانبِِ الشَّ يْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إلَِى جَانبِِ الصَّ الِحبَّةُ فِِ حَْيِلِ السَّ

]ص: مْسِ  الشَّ إلَِى 131إلَِى  مِنْهَا  كَانَ  وَمَا   ، أَخْضَََ كَانَ  مِنْهَا  أَبْيَضَ، [  كَانَ  الظِّلِّ   

ؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِِ رِقَابَِمُِ الَخوَاتيِمُ، فَيَدْخُلُونَ الَجنَّةَ، فَيَقُولُ أَهْلُ   مُُ اللُّ فَيَخْرُجُونَ كَأَنََّّ

حَْْنِ، أَدْخَلَهُمُ الَجنَّةَ بغَِيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ   مُوهُ، فَيُقَالُ  الَجنَّةِ: هَؤُلاءَِ عُتَقَاءُ الرَّ قَدَّ

مْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ   ."لَُِ

ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ    -  7440 امُ بْنُ يََْيَى، حَدَّ ثَنَا هَََّ اجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّ وَقَالَ حَجَّ

بَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى   "الَ:  رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَ  يَُْ

آدَمَ،   فَيَأْتُونَ  مَكَاننَِا،  مِنْ  يَُنَا  فَيُرِ نَا  رَبِّ إلَِى  اسْتَشْفَعْنَا  لَوِ  فَيَقُولُونَ:  بذَِلِكَ،  وا  يُهمُِّ

وَأَسْكَنَكَ  بيَِدِهِ،  اللهَُّ  خَلَقَكَ  النَّاسِ،  أَبُو  آدَمُ  أَنْتَ  لَكَ   فَيَقُولُونَ:  وَأَسْجَدَ  جَنَّتَهُ، 

ءٍ، لِتَشْفَعْ لَنَا عِندَْ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيََنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا،  مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمََءَ كُلِّ شََْ

جَ  رَةِ، وَقَدْ قَالَ: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، قَالَ: وَيَذْكُرُ خَطيِئَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ: أَكْلَهُ مِنَ الشَّ

لَ نَبيٍِّ بَعَثَهُ اللهَُّ إلَِى أَهْلِ الأرَْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ:   نَُِّيَ عَنْهَا، وَلَكنِِ ائْتُوا نُوحًا أَوَّ

هُ بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَلَكنِِ ائْتُوا إبِْرَا هِيمَ  لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ خَطيِئَتَهُ الَّتيِ أَصَابَ: سُؤَالَهُ رَبَّ

حَْْنِ، قَالَ: فَيَأْتُونَ إبِْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: إنِيِّ لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَلِمََتٍ   خَلِيلَ الرَّ

بَهُ نَجِيًّا، قَالَ: فَيَأْتُ  مَهُ، وَقَرَّ ، وَلَكنِِ ائْتُوا مُوسَى: عَبْدًا آتَاهُ اللهَُّ التَّوْرَاةَ، وَكَلَّ ونَ كَذَبََُنَّ

قَتْلَهُ النَّفْسَ، وَلَكنِِ مُو الَّتيِ أَصَابَ  وَيَذْكُرُ خَطيِئَتَهُ  هُنَاكُمْ،  فَيَقُولُ: إنِيِّ لَسْتُ  سَى، 
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ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهَِّ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهَِّ وَكَلمَِتَهُ، قَالَ: فَيَأْتُونَ عِيسَى، فَيَقُولُ: لَسْتُ  

مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَمَا  هُنَاكُمْ، وَلَكنِِ ائْتُوا مَُُ  مَ، عَبْدًا غَفَرَ اللهَُّ لَهُ مَا تَقَدَّ دًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَّ

رَ، فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِِّ فِِ دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِِ عَلَيْهِ، فَإذَِا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدً  ا، تَأَخَّ

عْ، وَسَلْ  فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللهَُّ  دُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ  أَنْ يَدَعَنيِ، فَيَقُولُ: ارْفَعْ مَُُمَّ

لِِ   فَيَحُدُّ  أَشْفَعُ  ثُمَّ  مُنيِهِ،  يُعَلِّ مِيدٍ  وَتََْ بثَِنَاءٍ  رَبِِّ  عَلَى  فَأُثْنيِ  رَأْسِِ،  فَأَرْفَعُ  قَالَ:  تُعْطَ، 

ا، فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُمُ  قَالَ قَتَادَةُ: وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ: فَأَخْرُجُ فَأُخْرِجُهُمْ   -الَجنَّةَ، حَدًّ

ثُمَّ أَعُودُ الثَّانيَِةَ: فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِِّ فِِ دَارِهِ، فَيُؤْذَنُ لِِ عَلَيْهِ،   -مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الَجنَّةَ  

دُ، وَقُلْ فَإذَِا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدً  ا، فَيَدَعُنيِ مَا شَاءَ اللهَُّ أَنْ يَدَعَنيِ، ثُمَّ يَقُولُ: ارْفَعْ مَُُمَّ

مِيدٍ  فَأُثْنيِ عَلَى رَبِِّ بثَِنَاءٍ وَتََْ فَأَرْفَعُ رَأْسِِ،  عْ، وَسَلْ تُعْطَ، قَالَ:  يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ

فَيَحُدُّ  أَشْفَعُ  ثُمَّ  قَالَ:  مُنيِهِ،  الَجنَّةَ،    يُعَلِّ فَأُدْخِلُهُمُ  فَأَخْرُجُ،  ا،  حَدًّ قَتَادَةُ،   -لِِ  قَالَ 

الَجنَّةَ   وَأُدْخِلُهُمُ  النَّارِ  مِنَ  فَأُخْرِجُهُمْ  فَأَخْرُجُ  يَقُولُ:  الثَّالِثَةَ:   -وَسَمِعْتُهُ  أَعُودُ  ثُمَّ 

رَبِِّ ]ص: عَلَى  عَلَيْ 132فَأَسْتَأْذِنُ  لِِ  فَيُؤْذَنُ  دَارِهِ،  فِِ  سَاجِدًا، [  وَقَعْتُ  رَأَيْتُهُ  فَإذَِا  هِ، 

عْ،  تُشَفَّ وَاشْفَعْ  يُسْمَعْ،  وَقُلْ  دُ،  مَُُمَّ ارْفَعْ  يَقُولُ  ثُمَّ  يَدَعَنيِ،  أَنْ  اللهَُّ  شَاءَ  مَا  فَيَدَعُنيِ 

مِيدٍ يُعَلِّ  مُنيِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْفَعُ  وَسَلْ تُعْطَهْ، قَالَ: فَأَرْفَعُ رَأْسِِ، فَأُثْنيِ عَلَى رَبِِّ بثَِنَاءٍ وَتََْ

الَجنَّةَ،   فَأُدْخِلُهُمُ  فَأَخْرُجُ  ا،  حَدًّ لِِ  فَأَخْرُجُ   -فَيَحُدُّ  يَقُولُ:  سَمِعْتُهُ  وَقَدْ  قَتَادَةُ  قَالَ 

، "القُرْآنُ  حَتَّى مَا يَبْقَى فِِ النَّارِ إلِاَّ مَنْ حَبَسَهُ    -فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الَجنَّةَ  

  {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَُْمُودًا }أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الُخلُودُ، قَالَ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ:  

 [ قَالَ: »وَهَذَا المقََامُ المحَْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبيُِّكُمْ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«. 79]الإسَاء:  
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عَنْ  حَ   -  7441 أَبِِ،  ثَنَا  حَدَّ ي،  عَمِّ ثَنيِ  حَدَّ إبِْرَاهِيمَ،  بْنِ  سَعْدِ  بْنُ  اللهَِّ  عُبَيْدُ  ثَنَا  دَّ

عَلَيْهِ  ثَنيِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  صَالحٍِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّ

فَجَمَعَ  الأنَْصَارِ،  إلَِى  أَرْسَلَ  مَ  اللهََّ وَسَلَّ تَلْقَوُا  حَتَّى  وا  »اصْبُِِ مْ:  لَُِ وَقَالَ  قُبَّةٍ  فِِ  هُمْ 

 وَرَسُولَهُ، فَإنِيِّ عَلَى الَحوْضِ«.

سُلَيْمََنَ    -  7442 عَنْ  جُرَيْجٍ،  ابْنِ  عَنِ  سُفْيَانُ،  ثَنَا  حَدَّ دٍ،  مَُُمَّ بْنُ  ثَابتُِ  ثَنيِ  حَدَّ

عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ الأحَْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ  

مَوَاتِ وَالأرَْضِ،  نَا لَكَ الَحمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّ هُمَّ رَبَّ يْلِ قَالَ: »اللَّ دَ مِنَ اللَّ مَ إذَِا تََِجَّ وَسَلَّ

وَالأرَْضِ  مَوَاتِ  السَّ رَبُّ  أَنْتَ  الَحمْدُ  نُورُ   وَلَكَ  أَنْتَ  الَحمْدُ  وَلَكَ   ، فيِهِنَّ وَمَنْ 

، وَلقَِاؤُكَ   ، وَوَعْدُكَ الَحقُّ ، وَقَوْلُكَ الَحقُّ ، أَنْتَ الَحقُّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ السَّ

وَبكَِ  أَسْلَمْتُ،  لَكَ  هُمَّ  اللَّ  ، حَقٌّ اعَةُ  وَالسَّ  ، حَقٌّ وَالنَّارُ   ، حَقٌّ وَالَجنَّةُ   ، آمَنتُْ،   الَحقُّ

رْتُ،   مْتُ وَمَا أَخَّ لْتُ، وَإلَِيْكَ خَاصَمْتُ، وَبكَِ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِِ مَا قَدَّ وَعَلَيْكَ تَوَكَّ

إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ«، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهَِّ: قَالَ   رْتُ وَأَعْلَنتُْ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ مِنِّي، لاَ  وَأَسََْ

بْنُ سَ  ، عَنْ طَاوُسٍ، »قَيَّامُ«، وَقَالَ مَُُاهِدٌ: »القَيُّومُ القَائمُِ عَلَى قَيْسُ  بَيْرِ وَأَبُو الزُّ عْدٍ، 

ا مَدْحٌ«.  ءٍ«، وَقَرَأَ عُمَرُ، القَيَّامُ، »وَكِلَاهََُ  كُلِّ شََْ

الأعَْمَشُ،  -  7443 ثَنيِ  حَدَّ أُسَامَةَ،  أَبُو  ثَنَا  حَدَّ مُوسَى،  بْنُ  يُوسُفُ  ثَنَا  عَنْ    حَدَّ

خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا مِنْكُمْ مِنْ  

جُبُهُ«. هُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجَُُانٌ، وَلاَ حِجَابٌ يََْ مُهُ رَبُّ  أَحَدٍ إلِاَّ سَيُكَلِّ
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عَلُِِّّ    -  7444 ثَنَا  أَبِِ  حَدَّ عَنْ  مَدِ،  الصَّ عَبْدِ  بْنُ  العَزِيزِ  عَبْدُ  ثَنَا  حَدَّ اللهَِّ،  عَبْدِ  بْنُ 

مَ   عِمْرَانَ، عَنْ أَبِِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ةٍ، آنيَِتُهُمََ وَمَ  ا فيِهِمََ، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، آنيَِتُهُمََ وَمَا فيِهِمََ، وَمَا بَيْنَ قَالَ: »جَنَّتَانِ مِنْ فضَِّ

مِْ إلِاَّ رِدَاءُ الكبِِِْ عَلَى وَجْهِهِ فِِ جَنَّةِ عَدْنٍ«.  القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلَِى رَبَِّ

ثَنَا  -  7445 حَدَّ سُفْيَانُ،  ثَنَا  حَدَّ  ، الُحمَيْدِيُّ ثَنَا  ]ص:  حَدَّ المَلِكِ  بْنُ  133عَبْدُ   ]

قَالَ   قَالَ:  عَنْهُ،  اللهَُّ  رَضَِِ  اللهَِّ  عَبْدِ  عَنْ  وَائلٍِ،  أَبِِ  عَنْ  رَاشِدٍ،  أَبِِ  بْنُ  وَجَامِعُ   ، أَعْيَنَ

قِيَ اللهََّ  رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَِمِيٍن كَاذِبَةٍ، لَ 

مَ، مِصْدَاقَهُ  عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ« قَالَ عَبْدُ اللهَِّ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ 

ونَ بعَِهْدِ اللهَِّ وَأَيْمََنَِِّمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو}مِنْ كِتَابِ اللهَِّ جَلَّ ذِكْرُهُ:   لَئِكَ لاَ  إنَِّ الَّذِينَ يَشْتََُ

مُهُمُ اللهَُّ مْ فِِ الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّ  [ الآيَةَ. 77]آل عمران:   {خَلَاقَ لَُِ

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِِ صَالحٍِ، عَنْ    -  7446 دٍ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ مَُُمَّ حَدَّ

مُهُمُ اللهَُّ يَوْمَ القِيَامَةِ   "هِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْ  ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّ

َّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ،   ا أَكْثَرَ مُِ يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بََِ وَلاَ 

ا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيٍن كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصِْْ لِيَقْ  تَطعَِ بََِ

تَعْمَلْ   لَِْ  مَا  فَضْلَ  مَنَعْتَ  كَمََ  فَضْلِِّ  أَمْنَعُكَ  اليَوْمَ  القِيَامَةِ:  يَوْمَ  اللهَُّ  فَيَقُولُ  مَاءٍ  فَضْلَ 

 . "يَدَاكَ 
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ابِ   -  7447 ثَنَا عَبْدُ الوَهَّ دُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ دٍ،  حَدَّ ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مَُُمَّ ، حَدَّ

مَانُ قَدْ    "عَنِ ابْنِ أَبِِ بَكْرَةَ، عَنْ أَبِِ بَكْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:   الزَّ

نَةُ اثْنَا عَشََْ  مَوَاتِ وَالأرَْضَ، السَّ شَهْرًا: مِنْهَا أَرْبَعَةٌ   اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ اللهَُّ السَّ

بَيْنَ  الَّذِي  وَرَجَبُ مُضَََ  مُ،  وَالمحَُرَّ ةِ،  وَذُو الَحجَّ القَعْدَةِ،  مُتَوَالِيَاتٌ، ذُو  ثَلَاثٌ  حُرُمٌ، 

هُ "جَُُادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟   قُلْنَا: اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ  ، 

ةِ؟«، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: »أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟«، قُلْنَا:  يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: »أَلَيْسَ ذَا الَحجَّ يُسَمِّ

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: »أَلَيْسَ البَلْدَةَ؟«،  هُ سَيُسَمِّ اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ

بَلَى  هُ قُلْنَا:  أَنَّ ظَنَنَّا  حَتَّى  فَسَكَتَ  أَعْلَمُ،  وَرَسُولُهُ  اللهَُّ  قُلْنَا:  هَذَا؟«،  يَوْمٍ  »فَأَيُّ  قَالَ:   ،

قَالَ:   بَلَى،  قُلْنَا:  النَّحْرِ؟«،  يَوْمَ  »أَلَيْسَ  قَالَ:  اسْمِهِ،  بغَِيْرِ  يهِ  دِمَاءَكُمْ    "سَيُسَمِّ فَإنَِّ 

دٌ وَ   -وَأَمْوَالَكُمْ   عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ    -أَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ  قَالَ مَُُمَّ

كُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمََلِكُمْ، أَلاَ فَلَا   هَذَا، فِِ بَلَدِكُمْ هَذَا، فِِ شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّ

رِقَ  بَعْضُكُمْ  بُ  يَضَِْ لًا،  ضُلاَّ بَعْدِي  الغَائبَِ، تَرْجِعُوا  اهِدُ  الشَّ لِيُبْلِغِ  أَلاَ  بَعْضٍ،  ابَ 

دٌ إذَِا ذَكَرَهُ   -فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ،   فَكَانَ مَُُمَّ

مَ  غْتُ ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ هَلْ -قَالَ: صَدَقَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ غْتُ أَلاَ هَلْ بَلَّ  . "بَلَّ

 -------------------------------------------- 

ا نَاظرَِةٌ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:    َ ةٌ إلَِى رَبَِّ  ([23]القيامة:    {وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضَِِ

 تنظر إلى الله. ناضرة: أي حسنة، إلى ربها ناظرة: أي 
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الباب  و هذا  البخاري  الإمام  ذكر  والجهمية  قد  القيامة،  يوم  الله  رؤية  لإثبات 

والمعتزلة يرنكرون الرؤية، والأشاعرة يقولون: يررى إلى غير جهة. ومقتضى كلامهم  

ح بهذا الرازي.  أنه لَ يررى كما صرَّ

...«) قوله:   رُؤْيَتهِِ  فِِ  تُضَامُونَ  لاَ  القَمَرَ،  هَذَا  تَرَوْنَ  كَمََ  كُمْ  رَبَّ وْنَ  سَتَََ كُمْ    ( »إنَِّ

شبَّه الرؤية بالرؤية لَ المرئي بالمرئي، ذكر هذا أبو عثمان الصابونِ،   (كمَ ترون)قوله:  

 وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة السنة. 

كُمْ )قوله:   الصورة  فيه إثبات    (فَيَأْتيِهِمُ اللهَُّ فِِ صُورَتهِِ الَّتيِ يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّ

 لله سبحانه وتعالى. 

ثم في هذا الحديث وفي غيره أن الله يتغيرَّ في صورته، فهل التغير من الله؟ أو في  

 أعي الناس؟ 

ا بشر  على  رده  في  والدارمي  النبيل  عاصم  أبو  أعي    لمريسيذكر  في  التغير  أن 

لكن قول هؤلَء   كابن تيمية  الناس، لَ في الله سبحانه، وخالف بعض أهل العلم

السنة، وهم مقدمون على غيرهم  ؛مقدم أئمة  نفهم  لأنهم من  أن  مأمورون  فإننا   ،

 الكتاب والسنة بفهم السلف. 

فيه نسبة الدار إلى الله، وهذا من باب الإخبار،   (فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِِّ فِِ دَارِهِ )قوله: 

لأن    ، وهذا المراد بداره؛«تحت العرش  فأستأذن ربي»فإنه قد جاءت رواية أخرى:  
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يرطلق على الله من باب الإخبار لَ من باب الصفات، فإن لله مكانًا   الدار والمكان 

العلو يرنكرون هذا بل  وهو  المتكلمي فإنهم  أثبت لله  ، وهذا بخلاف  يركفرون من 

 المكان، أما أهل السنة فيرثبتون لله المكان وهو فوق الخلق سبحانه. 

وهذا المقام المحمود، وينبغي أن يرعلم أن المقام المحمود هو الشفاعة كما في هذا   

قعد الحديث، وقد أجمع أهل السنة على أن المقام المحمو الله نبيه معه    ويجلس   د أن ير

 ﴾عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَُْمُوداً ﴿على العرش، ثبت عن مجاهد في قوله تعالى:  

 قال: أن يرقعده الله معه على العرش.  [79]الإسُاء: 

و هذا،  إثبات  على  السنة  أهل  كماوتوارد  ذلك  على  إجماعات  كتاب   حكوا  في 

 . في ذلكمن خالف وشنعوا على )السنة( للخلال، بل بدعوا 

قال إنها الشفاعة كما ثبت عن النبي   وبي قول مجاهد، فإن    صلى الله عليه وسلمولَ تنافي بي أن ير

لأنه  افعي وأحمد، لَسيما عن مثل مجاهد؛ تفسير التابعي حجة كما ذهب إلى هذا الش

 ثبت عنه عند ابن جرير أنه كان يروقف ابن عباس عند كل آية يسأله عنها. 

وأهل السنة تواردوا على قبول هذا وحكاية الإجماعات عليه، بل قال الذهبي في 

 . هو ثابت عن مجاهد بلا شك)العرش(:  :كتابه 

الشيخ  قول  وهو  جرير،  ابن  صنيع  من  يرستفاد  كما  بينهما  تنافي  لَ  يرقال    فإذن 

العلامة محمد بن إبراهيم، أنه يأتي فيسجد فيستأذن ربه، فيقعد على العرش فيشفع،  
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أما   والحسي،  المعنوي  مقام،  وأحسن  مقام  أعلى  المحمود،  المقام  له  بهذا  فيكون 

 . صلى الله عليه وسلم المعنوي فالشفاعة العظمى له دون غيره، أما الحسي فقد بلغ أعلى مكان 

بما أن أئمة السنة  ممن يرنكر مثل هذا، وهذا غلط  وأعجب من بعض علماء العصر  

 فأين حجية فهم السلف والإجماع؟  ،مجمعون عليه 

وا حَتَّى تَلْقَوُا اللهََّ وَرَسُولَهُ، فَإنِيِّ عَلَى الَحوْضِ«) قوله:    وجه الدلَلة قوله:    (»اصْبُِِ

)حادي الأرواح(: أجمع أهل  : في كتابه  ابن القيم    قال ، وقد « حتى تلقوا الله»

 . يفيد الرؤيةاللسان على أن اللقي لمن يربصر 

يَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴿وذكر ثعلب عند قوله تعالى:  
قال:    [74]الأحزاب:    ﴾تََِ

هل اللقي مع التحية والثناء والمدح لَ يفيد إلَ الرؤية. وهذا لَ إشكال فيه، لكن  

الرؤ يفيد  اللقي  القيم  مطلق  ابن  أهل   ية؟ هذا هو الأصل كما حكى  إجماع 

 اللسان أي أهل اللغة. 

ما    إلَ أن يمنع من ذلك مانع أو تدل عليه قرينة، فإن في كلام ابن تيمية  

فكأن   الرؤية،  يفيد  لَ  ما  اللقي  من  وأن  الرؤية  يفيد  اللقي  أن  والله  -المعنى  يفيد 

 أن الأصل في اللقي أنه يفيد الرؤية إلَ لقرينة أو شَء آخر.  -أعلم

الَحقُّ )قوله:   وَلقَِاؤُكَ   ، الَحقُّ وَوَعْدُكَ   ، الَحقُّ وَقَوْلُكَ   ، الَحقُّ قوله:    (أَنْتَ  الشاهد 

 إثبات اللقاء، والأصل في إثبات اللقاء أنه إثبات للرؤية.   هفيف (قُّ وَلقَِاؤُكَ الحَ )
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هُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجَُُانٌ، وَلاَ حِجَابٌ  ) قوله:   مُهُ رَبُّ »مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ سَيُكَلِّ

أئمة السنة، ويدل  فيه إثبات اللقي، والأصل في اللقي أنه الرؤية، وعلى هذا    (يََْجُبُهُ«

 عليه صنيع الإمام البخاري هنا. 

مُهُمُ اللهَُّ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ...)قوله:   يعني الأصل أن ينظر    (ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّ

 سبحانه وتعالى.  إليهم 

مُهُمُ اللهَُّ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ  )قوله:   يَنْظُرُ إلَِيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّ

َّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيٍن كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصِْْ   ا أَكْثَرَ مُِ لَقَدْ أَعْطَى بََِ

اللهَُّ فَيَقُولُ  مَاءٍ  فَضْلَ  مَنَعَ  وَرَجُلٌ  مُسْلِمٍ،  امْرِئٍ  مَالَ  ا  بََِ اليَوْمَ    لِيَقْتَطعَِ  القِيَامَةِ:  يَوْمَ 

 . (أَمْنَعُكَ فَضْلِِّ كَمََ مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَِْ تَعْمَلْ يَدَاكَ 

يرفهم بالمعنى العام، ليس في الحديث النص وإنما بالمعنى العام،    وجه الدلَلة هنا

« إليهم»«، أما قوله:  اليوم أمنعك فضلي ...لما يقول:  ينظر  فالبحث في نظر   « ولَ 

أي   « اليوم أمنعك فضلي»العباد لَ في نظر الله، فكأن وجه الدلَلة لما يقول سبحانه:  

 . الأصل أن يكون معه اللقي بدلَلة الأدلة السابقة

  



107 

 :قال الإمام البخاري  

ةَ اللهَِّ قَرِيبٌ مِنَ المحُْسِنيِنَ }تَعَالَى: بَابُ مَا جَاءَ فِِ قَوْلِ اللهَِّ   .{إنَِّ رَحَْْ

ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِِ    -  7448 ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إسِْمََعِيلَ، حَدَّ حَدَّ

عَ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيِِّ  بَنَاتِ  لِبَعْضِ  ابْنٌ  كَانَ  قَالَ:  أُسَامَةَ،  عَنْ  يَقْضِِ، عُثْمََنَ،  مَ  وَسَلَّ لَيْهِ 

[ إلَِيْهِ أَنْ يَأْتيَِهَا، فَأَرْسَلَ »إنَِّ للهَِِّ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ إلَِى  134فَأَرْسَلَتْ ]ص:

اللهَِّ  فَقَامَ رَسُولُ  عَلَيْهِ،  فَأَقْسَمَتْ  إلَِيْهِ  فَأَرْسَلَتْ  وَلْتَحْتَسِبْ«،  فَلْتَصْبِِْ  ى،  مُسَمًّ  أَجَلٍ 

بْنُ   وَعُبَادَةُ  كَعْبٍ،  بْنُ  وَأُبَُِّ  جَبَلٍ،  بْنُ  وَمُعَاذُ  مَعَهُ،  وَقُمْتُ  مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ 

بيَِّ وَنَفْسُهُ تَقَلْقَلُ فِِ  مَ الصَّ امِتِ، فَلَمََّ دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  الصَّ

اَ شَنَّةٌ    -صَدْرِهِ   مَ، فَقَالَ سَعْدُ   -حَسِبْتُهُ قَالَ: كَأَنََّّ فَبَكَى رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

حََْاءَ«. مََ يَرْحَمُ اللهَُّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ  بْنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِي، فَقَالَ: »إنَِّ

ثَنَا عُبَيْدُ اللهَِّ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِ   -  7449 ثَنَا أَبِِ، عَنْ  حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّ بْرَاهِيمَ، حَدَّ

مَ، قَالَ:   صَالحِِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا لاَ يَدْخُلُهَا إلِاَّ ضُعَفَاءُ  اخْتَصَمَتِ الَجنَّةُ وَالنَّارُ إلَِى رَبَّمََِ، فَقَالَتِ الَجنَّةُ: يَا رَ   " ، مَا لََِ بِّ

ينَ، فَقَالَ اللهَُّ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ:   -يَعْنيِ    -النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، وَقَالَتِ النَّارُ:   ِ أُوثرِْتُ باِلمُْتَكَبِِّ

وَ  أَشَاءُ،  مَنْ  بكِِ  أُصِيبُ  عَذَابِِ،  أَنْتِ  لِلنَّارِ:  وَقَالَ  رَحَْْتيِ،  مِنْكُمََ أَنْتِ  وَاحِدَةٍ  لِكُلِّ 

هُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَ  ا الَجنَّةُ، فَإنَِّ اللهََّ لاَ يَظْلمُِ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَإنَِّ شَاءُ، مِلْؤُهَا، قَالَ: فَأَمَّ
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مْتَلِئُ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا فَيُلْقَوْنَ فيِهَا، فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، ثَلَاثًا، حَتَّى يَضَعَ فيِهَا قَدَمَهُ فَتَ 

 . "إلَِى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْ 

أَنَسٍ رَضَِِ اللهَُّ    -  7450 عَنْ  قَتَادَةَ،  عَنْ  هِشَامٌ،  ثَنَا  عُمَرَ، حَدَّ بْنُ  ثَنَا حَفْصُ  حَدَّ

وَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ، بذُِنُوبٍ  عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »لَيُصِيبَنَّ أَقْ 

وَقَالَ   الَجهَنَّمِيُّونَ«،  مُ  لَُِ يُقَالُ  تهِِ،  رَحَْْ بفَِضْلِ  الَجنَّةَ  اللهَُّ  يُدْخِلُهُمُ  ثُمَّ  عُقُوبَةً،  أَصَابُوهَا 

ثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  ثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّ امٌ، حَدَّ  لَّمَ. هَََّ

 -------------------------------------------- 

ةَ اللهَِّ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنيِنَ }بَابُ مَا جَاءَ فِِ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: )قوله:   ينبغي   ( {إنَِّ رَحَْْ

 أن يرعلم أن رحمة الله نوعان:

 الرحمن الرحيم وما اشترق منهما. صفته،  الرحْة الأولى: 

أن الله خلق مائة    خلقه، كما أخرج مسلم من حديث سلمان  الرحْة الثانية:  

ةِ اللهَِّ هُمْ فيِهَا ﴿رحمة، فأنزل رحمة واحدة يتراحم بها العباد، وقال في الجنة:  فَفِي رَحَْْ

 .[107]آل عمران:  ﴾خَالدُِونَ 

 . )بدائع الفوائد( أن لله رحمتي : ابهفي كت  وقد ذكر هذا ابن القيم  
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من   مشتقة  خلقه  هي  التي  هذه  والرحمة  خلق  الرحيم  الرحمن  كان  لما  صفته، 

ةَ ﴿ الرحمة، كما دل على هذا كلام ابن بطال في شُحه على البخاري، فقوله:   إنَِّ رَحَْْ

، أو ما يدخل المراد هنا الرحمة المخلوقة  [ 56]الأعراف:    ﴾اللهَِّ قَرِيبٌ مِنْ المُْحْسِنيِنَ 

 . ال  الرحمة المخلوقة وهي الجنة، كما أفاد هذا ابن بط في

ترطلق  يقول: إن من رحمة الله ما هو مخلوق، أي إن رحمة الله    فكأن البخاري  

على ما هو مخلوق كما ترطلق على ما هو صفته فيما تقدم من الأبواب، وهذا مستفاد 

 . من كلام ابن بطال  

كأن   الخلاصة:  إذن  صفته،  هي  التي  للرحمة  أثرٌ  تقدم  كما  المخلوقة  والرحمة 

البخاري يقول: إن من رحمة الله ما هو مخلوق، كما تقدم من أن من رحمة الله ما هو  

 حمة المخلوقة من أثر الرحمة التي هي صفته. صفة، والر

في  أطلق الرحمة على المخلوقة، وقبل    (فَقَالَ اللهَُّ تَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحَْْتيِ)قوله:  

حََْاءَ )قوله:  مََ يَرْحَمُ اللهَُّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ  الرحماء رحمتهم رحمة مخلوقة.  (وَإنَِّ

يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ )وفي الحديث قوله:   هُ  أي يرنشئ للنار خلقًا فيردخلهم    (وَإنَِّ

)أحكام أهل  :)منهاج السنة( وابن القيم في كتابه :النار، وقد بيَّ ابن تيمية في كتابه 

، وبيَّنوا من جهة الرواية أن الأحاديث على  صلى الله عليه وسلمالذمة( أن هذا لَ يصح عن النبي  

يرعاقب العباد إلَ بعمله، فكيف يخلق خلقًا ثم يعاقبهم   خلاف هذا، ثم أن الله لَ 
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، وأن هذا خطأ دخل على  على هذا، فإن عدل الله ألََّ يعاقب أحدًا إلَ بما كسبت يداه

 الراوي وأن الوجه الصواب أنه يرنشئ للجنة أقوامًا. 

ن يرعامل الله بالفضل، فقد عامل أولئك بفضله فأدخلهم الجنة، وبي  ففرق بي أ

 . أن يحرمهم العدل، فإن الله لَ يظلم أحدًا سبحانه 
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 :قال الإمام البخاري  

مَوَاتِ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   . {وَالأرَْضَ أَنْ تَزُولاَ إنَِّ اللهََّ يُمْسِكُ السَّ

عَنْ    -  7451 إبِْرَاهِيمَ،  عَنْ  الأعَْمَشِ،  عَنِ  عَوَانَةَ،  أَبُو  ثَنَا  حَدَّ مُوسَى،  ثَنَا  حَدَّ

عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، قَالَ: جَاءَ حَبٌِْ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا 

إِ  دُ،  إصِْبَعٍ، مَُُمَّ عَلَى  وَالِجبَالَ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  وَالأرَْضَ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  مََءَ  السَّ يَضَعُ  اللهََّ  نَّ 

المَلِكُ،  أَنَا  بيَِدِهِ:  يَقُولُ  ثُمَّ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  الَخلْقِ  وَسَائِرَ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  وَالأنََّْاَرَ  جَرَ  وَالشَّ

اللهُ صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولُ  وَقَالَ«:    »فَضَحِكَ  مَ  وَسَلَّ قَدْرِهِ }عَلَيْهِ  حَقَّ  اللهََّ  قَدَرُوا    {وَمَا 

 . [ 91]الأنعام: 

 -------------------------------------------- 

مَوَاتِ وَالأرَْضَ أَنْ تَزُولاَ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   كأن    ({إنَِّ اللهََّ يُمْسِكُ السَّ

بالله،   تتعلق  الفعلية  الصفات  وأن  الفعلية،  الصفات  إثبات  الباب  هذا  من  مراده 

وليرعلم أن كل المتكلمي من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بجميع طوائف الأشاعرة 

الفعلية؛لَ   الصفات  من  ثبتون شيئًا  دليل   ير وهو  يتنافى مع أصل عندهم  لأن هذا 

 الأعراض وحدوث الأجسام. 
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: كل ما قام به شَءٌ جديد وفعل جديد فهو جسم، والأجسام مخلوقة،  فيقولون 

من بعده من الأشاعرة لذا لَ يروجد أحد من المتكلمي لَ أبو الحسن الأشعري ولَ  

 وقبلهم المعتزلة والجهمية من يرثبت شيئًا من الصفات الفعلية. 

فات الفعلية  إثبات تعلق الص  - والله أعلم-فمراد الإمام البخاري من هذا الباب  

مَوَاتِ وَالأرَْضَ أَنْ تَزُولاَ }) لأنه قال:    ؛بالله عز وجل ما كان    ({إنَِّ اللهََّ يُمْسِكُ السَّ

 لها ثم تجدد له فعل الإمساك، سبحانه وتعالى.   ماسكًا
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 :قال الإمام البخاري  

بِّ  بَابُ مَا جَاءَ فِِ   هَا مِنَ الَخلَائِقِ »وَهُوَ فعِْلُ الرَّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَغَيْرِ لِيقِ السَّ تَُْ

نُ، غَيْرُ  بُّ بصِِفَاتهِِ وَفعِْلِهِ وَأَمْرِهِ وَكَلَامِهِ، وَهُوَ الَخالِقُ المُكَوِّ   تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ، فَالرَّ

نٌ«. مََْلُوقٍ، وَمَا كَانَ بفِِعْلِهِ وَأَمْرِ  لِيقِهِ وَتَكْوِينهِِ، فَهُوَ مَفْعُولٌ مََْلُوقٌ مُكَوَّ  هِ وَتَُْ

يكُ بْنُ    -  7452 نِي شَِْ دُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبََِ نَا مَُُمَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِِ مَرْيَمَ، أَخْبََِ حَدَّ

قَالَ  عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ  كُرَيْبٍ،  عَنْ  نَمِرٍ،  أَبِِ  بْنِ  اللهَِّ  لَيْلَةً، عَبْدِ  مَيْمُونَةَ  بَيْتِ  فِِ  بتُِّ   :

عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولِ  صَلَاةُ  كَيْفَ  لِأنَْظُرَ  عِندَْهَا،  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  وَالنَّبيُِّ 

مَ مَعَ أَهْلِ  ثَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يْلِ، »فَتَحَدَّ مَ باِللَّ هِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمََّ وَسَلَّ

مََءِ فَقَرَأَ«:   يْلِ الآخِرُ، أَوْ بَعْضُهُ، قَعَدَ فَنَظَرَ إلَِى السَّ مَوَاتِ  }كَانَ ثُلُثُ اللَّ إنَِّ فِِ خَلْقِ السَّ

أَ وَاسْتَنَّ   [190]آل عمران:    {لِأوُلِِ الألَْبَابِ }إلَِى قَوْلِهِ    {وَالأرَْضِ  ، ثُمَّ »ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّ

، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلىَّ  لَاةِ، »فَصَلىَّ رَكْعَتَيْنِ نَ بلَِالٌ باِلصَّ ةَ رَكْعَةً«، ثُمَّ أَذَّ صَلىَّ إحِْدَى عَشَْْ

بْحَ«.   لِلنَّاسِ الصُّ

 -------------------------------------------- 

القائلي بأن العبد  الرد على القدرية  من هذا الباب    مراد الإمام البخاري  

فالقدرية يقولون إن الله لَ يخلق فعله يخلق فعل نفسه وأن الله لَ يخلق فعل العبد،  

 . ويخلقه فعله  العبد وإنما يفعل 



114 

بِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ )قوله:   مََ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ ﴿   (وَهُوَ فعِْلُ الرَّ إنَِّ

كل ما سوى الله فهو  وفكله بأمره وخلقه سبحانه وتعالى،    [ 82]يس:    ﴾كُنْ فَيَكُونُ 

ءٍ ﴿مخلوق،   ءٍ ﴿  [62]الزمر:    ﴾اللهَُّ خَالِقُ كُلِّ شََْ  .[101]الأنعام:    ﴾ وَخَلَقَ كُلَّ شََْ

بُّ  )قوله:   وَكَلَامِهِ فَالرَّ وَأَمْرِهِ  وَفعِْلِهِ  بأسمائه وصفاته،    (بصِِفَاتهِِ  الله  والرب هو 

لِيقِهِ وَتَكْوِينهِِ، فَهُوَ )قوله:   نُ، غَيْرُ مََْلُوقٍ، وَمَا كَانَ بفِِعْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَُْ وَهُوَ الَخالِقُ المُكَوِّ

نٌ  المخلوقات بأمره وبتكوينه وبخلقه، فنحن مخلوقون،  كل  إن   (مَفْعُولٌ مََْلُوقٌ مُكَوَّ

 )مفعولون( أي مخلوقون، ويدخل في ذلك أفعال العباد.

فَقَرَأَ«:  )قوله:   مََءِ  فَنَظَرَ إلَِى السَّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ }قَعَدَ  قَوْلِهِ   {إنَِّ فِِ خَلْقِ السَّ إلَِى 

السماوات والأرض، وتقدم في الأدلة أنه خلق خلق  فيه أن الله    ( {لِأوُلِِ الألَْبَابِ }

 ، وهذا رد على القدرية. ، ومن ذلك أفعال العبادكل شَء 
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 :قال الإمام البخاري  

 [171]الصافات:  {المُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلمَِتُنَا لِعِبَادِنَا }بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: 

نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ    -  7453 ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ أَبِِ الزِّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ حَدَّ

لْقَ، لمََّا قَضََ اللهَُّ الخَ   "هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:  

 . "كَتَبَ عِندَْهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ رَحَْْتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ 

وَهْبٍ،    -  7454 بْنَ  زَيْدَ  سَمِعْتُ  الأعَْمَشُ،  ثَنَا  حَدَّ شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ آدَمُ،  ثَنَا  حَدَّ

ثَنَا رَسُولُ اللهَِّ عَنْهُ، حَدَّ مَسْعُودٍ رَضَِِ اللهَُّ  بْنَ  عَبْدَ اللهَِّ  مَ  سَمِعْتُ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   صَلىَّ اللهُ 

ادِقُ المصَْدُوقُ:   هِ أَرْبَعِيَن يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيَن   "وَهُوَ الصَّ أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَُْمَعُ فِِ بَطْنِ أُمِّ

يُبْعَثُ إلَِيْ  مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ  فَيُؤْذَنُ بأَِرْبَعِ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً  هِ المَلَكُ 

وحَ، فَإنَِّ   كَلِمََتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنفُْخُ فيِهِ الرُّ

ذِرَاعٌ  إلِاَّ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَهَا  يَكُونُ  لاَ  حَتَّى  الَجنَّةِ  أَهْلِ  بعَِمَلِ  لَيَعْمَلُ  عَلَيْهِ أَحَدَكُمْ  فَيَسْبقُِ   ،

الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ، 

أَهْ  عَمَلَ  فَيَعْمَلُ  الكِتَابُ،  عَلَيْهِ  فَيَسْبقُِ  ذِرَاعٌ،  إلِاَّ  وَبَيْنَهُ  بَيْنَهَا  يَكُونُ  مَا  الَجنَّةِ حَتَّى  لِ 

 ."فَيَدْخُلُهَا 

عَنْ    -  7455 ثُ،  يََُدِّ أَبِِ  سَمِعْتُ   ، ذَرٍّ بْنُ  عُمَرُ  ثَنَا  حَدَّ يََْيَى،  بْنُ  دُ  خَلاَّ ثَنَا  حَدَّ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ  :  سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
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َّا تَزُورُنَا«، فَنَزَلَتْ:   يلُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مُِ كَ }»يَا جِبِِْ لُ إلِاَّ بأَِمْرِ رَبِّ وَمَا نَتَنَزَّ

دٍ  64]مريم:    {لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا [ إلَِى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: كَانَ هَذَا الَجوَابَ لمحَُِمَّ

مَ. صَلىَّ   اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَلْقَمَةَ،   -  7456 عَنْ  إبِْرَاهِيمَ،  عَنْ  الأعَْمَشِ،  عَنِ  وَكِيعٌ،  ثَنَا  حَدَّ يََْيَى،  ثَنَا  حَدَّ

مَ فِِ حَرْثٍ باِلمدَِْينَةِ  عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، قَالَ: كُنتُْ أَمْشِِ مَعَ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

اليَهُودِ ]ص: وَهُوَ   مِنَ  بقَِوْمٍ  فَمَرَّ  عَسِيبٍ،  عَلَى  لِبَعْضٍ:   [136مُتَّكِئٌ  بَعْضُهُمْ  فَقَالَ 

ئًا عَلَى  وحِ، فَسَأَلُوهُ، »فَقَامَ مُتَوَكِّ وحِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ عَنِ الرُّ سَلُوهُ عَنِ الرُّ

هُ يُوحَى إلَِيْهِ، فَقَالَ«:   وحِ قُلِ ال}العَسِيبِ وَأَنَا خَلْفَهُ فَظَنَنتُْ أَنَّ وحُ  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ رُّ

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:   [85]الإسَاء:    {مِنْ أَمْرِ رَبِِّ وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ العِلْمِ إلِاَّ قَلِيلًا 

 قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ.

نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ   -  7457 ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ أَبِِ الزِّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ   حَدَّ

سَبيِلِهِ، لاَ   لمنَِْ جَاهَدَ فِِ  لَ اللهَُّ  »تَكَفَّ قَالَ:  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  هُرَيْرَةَ 

هِ يَُْرِجُهُ إلِاَّ الِجهَادُ فِِ سَبيِلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمََتهِِ، بأَِنْ يُدْخِلَهُ الَجنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إلَِى مَسْكَنِ 

 لَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنيِمَةٍ«.ا

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ أَبِِ وَائلٍِ، عَنْ    -  7458 دُ بْنُ كَثيٍِر، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ حَدَّ

جُلُ: يُقَاتلُِ حَْيَِّةً،  مَ فَقَالَ الرَّ أَبِِ مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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قَاتلُِ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ؟ قَالَ: »مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلمَِةُ وَيُقَاتلُِ شَجَاعَةً، وَيُ 

 اللهَِّ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ«. 

 -------------------------------------------- 

تَعَالَى:  ) قوله:   قَوْلِهِ  المُرْسَلِينَ }بَابُ  لِعِبَادِنَا  كَلمَِتُنَا  سَبَقَتْ  ]الصافات:    {وَلَقَدْ 

وفي هذا الباب رد على القدرية من جهة أن كل فعل يفعله العبد داخل تحت   ([171

ره،   فإذا كان الله قد قضى وقدر كل شَء ومن ذلك أفعال العباد، ما قضاه الله وقدَّ

 ولم يخلق العبد فعل نفسه. فهي إذن مخلوقة، 

  ( فَوْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ رَحَْْتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِإنَِّ اللهََّ لمََّا قَضََ الَخلْقَ، كَتَبَ عِندَْهُ  ) قوله:  

 . أي جميع الخلق، والألف واللام لَستغراق الجنس (لمََّا قَضََ الَخلْقَ )قوله: الشاهد 

وَعَمَلَهُ،  ثُمَّ يُبْعَثُ إلَِيْهِ المَلَكُ فَيُؤْذَنُ بأَِرْبَعِ كَلِمََتٍ، فَيَكْتبُُ: رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، )قوله: 

لأنه قد كتب   القدرية؛  هذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد على  (وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ...

فيركتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، إلخ، كل هذا قد كتبه قبل المقادير  ،

ره فإذن لَ يكون إلَ ما قدره.   وقدَّ

 مخلوقة ولم يخلق العبد فعل نفسه.  بهذا هيلله حكم على أفعال العباد، ف  إذن
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َّا تَزُورُنَا«، فَنَزَلَتْ:  ) قوله:   يلُ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مُِ لُ إلِاَّ  }»يَا جِبِِْ وَمَا نَتَنَزَّ

كَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا  أن فعل الملائكة كله راجع إلىوجه الدلَلة:  ({بأَِمْرِ رَبِّ

 ما قضى الله، فلا يخرج أحدٌ عن قضاء الله، لَ الملائكة ولَ غيرهم. 

فَقَالَ«:  )قوله:   إلَِيْهِ،  يُوحَى  هُ  أَنَّ فَظَنَنتُْ  خَلْفَهُ  وَأَنَا  العَسِيبِ  عَلَى  ئًا  مُتَوَكِّ »فَقَامَ 

مِ } أُوتيِتُمْ  وَمَا  رَبِِّ  أَمْرِ  مِنْ  وحُ  الرُّ قُلِ  وحِ  الرُّ عَنِ  قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ  إلِاَّ  العِلْمِ    ({نَ 

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِِّ )الشاهد قوله:   مََ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ  ﴿أي مما أمر الله به وقضاه،    (قُلِ الرُّ إنَِّ

 والروح هي روح العباد.  [82]يس:  ﴾شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

لمنَِْ  )قوله:   لَ اللهَُّ  وَتَصْدِيقُ »تَكَفَّ سَبيِلِهِ  الِجهَادُ فِِ  إلِاَّ  يَُْرِجُهُ  سَبيِلِهِ، لاَ  جَاهَدَ فِِ 

كَلِمََتهِِ، بأَِنْ يُدْخِلَهُ الَجنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إلَِى مَسْكَنهِِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ  

غَنيِمَةٍ« الحديث    (أَوْ  هذا  من  أعلم-الشاهد  مَسْكَنهِِ )قوله:    -والله  إلَِى  يَرْجِعَهُ  أَوْ 

 رجوع كله تحت حكم الله سبحانه أي أن فعل العبد من الذهاب وال  (الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ 

 وقضائه، فدل على أن أفعال العباد مخلوقة. 

الكلمات الشرعية لَ الكونية، أن الله    المراد بالكلمات   (وَتَصْدِيقُ كَلِمََتهِِ ) وقوله:  

 سبحانه وعد المجاهد بالثواب الجزيل ...إلخ. 

من هذا  الشاهد    (»مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلمَِةُ اللهَِّ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ«) قوله:  

أعلم-الحديث   تعالى:    -والله  سَبَقَتْ  ﴿قوله  المُْرْسَلِينَ وَلَقَدْ  لِعِبَادِنَا   ﴾كَلمَِتُنَا 
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أن ينصرهم، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي  فسبقت كلمة الله    [171]الصافات:  

 العليا فإنه منصور، فدل على أن أفعال العباد لَ تخرج عن قضاء الله وقدره. 

 وهذا مستفاد من كلام القسطلانِ. 
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 :قال الإمام البخاري  

ءٍ إذَِا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  مََ قَوْلُنَا لشَِِْ ]النحل:   {إنَِّ

40.] 

إسِْمََعِيلَ،  -  7459 عَنْ  يْدٍ،  حَُْ بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثَنَا  حَدَّ عَبَّادٍ،  بْنُ  شِهَابُ  ثَنَا  عَنْ   حَدَّ

مَ، يَقُولُ: »لاَ يَزَالُ   قَيْسٍ، عَنِ المُغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تيِ قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتيَِهُمْ أَمْرُ اللهَِّ«.  مِنْ أُمَّ

ثَنَا  -  7460 حَدَّ  ، الُحمَيْدِيُّ ثَنَا  ثَنيِ    حَدَّ حَدَّ جَابرٍِ،  ابْنُ  ثَنَا  حَدَّ مُسْلمٍِ،  بْنُ  الوَلِيدُ 

هُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:  عُمَيْرُ بْنُ هَانئٍِ، أَنَّ

ةٌ قَائمَِةٌ بأَِمْرِ اللهَِّ، مَا يَضَُُّ  تيِ أُمَّ مْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى »لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّ بََُ هُمْ مَنْ كَذَّ

وَهُمْ   يَقُولُ:  مُعَاذًا،  سَمِعْتُ  يََُامِرَ،  بْنُ  مَالِكُ  فَقَالَ  ذَلِكَ«،  عَلَى  وَهُمْ  اللهَِّ  أَمْرُ  يَأْتَِِ 

هُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ: أْمِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا مَالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّ أْمِ.  باِلشَّ  وَهُمْ باِلشَّ

ثَنَا   -  7461 ، حَدَّ حُسَيْنٍ أَبِِ  بْنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  عَنْ  شُعَيْبٌ،  نَا  أَخْبََِ اليَمََنِ،  أَبُو  ثَنَا  حَدَّ

مَ عَلَى مُسَيْلمَِةَ فِِ   ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَفَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نَافعُِ بْنُ جُبَيْرٍ

صْحَابهِِ فَقَالَ: »لَوْ سَأَلْتَنيِ هَذِهِ القِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللهَِّ فيِكَ، وَلَئنِْ  أَ 

 أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهَُّ«. 
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عَنْ    -  7462 الأعَْمَشِ،  عَنِ  الوَاحِدِ،  عَبْدِ  عَنْ  إسِْمََعِيلَ،  بْنُ  مُوسَى  ثَنَا  حَدَّ

عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيِِّ صَلىَّ  مَعَ  أَمْشِِ  أَنَا  بَيْنَا  قَالَ:  مَسْعُودٍ،  ابْنِ  عَنِ  عَلْقَمَةَ،  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ، 

مِنَ   نَفَرٍ  عَلَى  فَمَرَرْنَا  مَعَهُ،  عَسِيبٍ  عَلَى  أُ  يَتَوَكَّ وَهُوَ  المَدِينَةِ  حَرْثِ  بَعْضِ  فِِ  مَ  وَسَلَّ

وحِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ أَنْ يََِيءَ اليَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُ  هُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّ

ءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ إلَِيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا القَاسِ  مِ  فيِهِ بشَِِْ

وحُ؟ »فَسَكَتَ عَنْهُ ا  [137]ص: هُ يُوحَى  مَا الرُّ مَ فَعَلمِْتُ أَنَّ لنَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِِّ وَمَا أُوتُوا مِنَ العِلْمِ إلِاَّ   وحِ قُلِ الرُّ إلَِيْهِ«، فَقَالَ: )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

 .قَلِيلًا(، قَالَ الأعَْمَشُ هَكَذَا فِِ قِرَاءَتنَِا

 --------------- ----------------------------- 

تَعَالَى:  )قوله:   ءٍ إذَِا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ  مََ قَوْلُنَا لشَِِْ   {إنَِّ

القدرية،   ([40]النحل:   الباب رد على  العباد مخلوقة  وفي هذا  أن أفعال    ؛ وإثبات 

فَيَكُونُ ﴿ لعموم قوله:   كُنْ  لَهُ  نَقُولَ  أَنْ  أَرَدْنَاهُ  إذَِا  ءٍ  لشَِِْ قَوْلُنَا  مََ   [ 40]النحل:    ﴾إنَِّ

 فإذن كل ما أراده الله فلابد أن يقع، ومن ذلك أفعال العباد. 

مخلوق   العبد  فعل  وأن  الله،  وفعل  العبد  فعل  بي  التفريق  غير  وفيه  الله  وفعل 

مََ قَوْلُنَا﴿لأن قوله:  مخلوق؛  . الأمر هنا غير مخلوق وهو فعل الله ﴾إنَِّ
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، والأمر مصدر، ومن المعلوم أن المصدر يدل  ﴾اللهِ  رُ مْ أَ   تَِِ أْ ى يَ تَّ حَ ﴿بخلاف قوله:  

راد به  راد بالمصدر الفعل وقد ير على الحدث وعلى الفعل، فهذا أصل المصدر، وقد ير

مََ قَوْلُنَا﴿المفعول، فإن أرريد به الفعل كقوله تعالى:   فهذا غير مخلوق، وإن أرريد    ﴾إنَِّ

ا مخلوق وهو المأمور، فالمأمور مخلوق فهذ  ﴾اللهَُّ  أمر  حَتَّى يَأْتَِِ ﴿به المفعول كقوله:  

 والأمر الذي هو الفعل ليس مخلوقًا. 

تيِ قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتيَِهُمْ أَمْرُ اللهَِّ«)قوله:   أمر الله:    ( »لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّ

راد به القيامة أو   الريح التي تكون قبل.أي المأمور وما أمر به الله، وأمر الله هنا قد ير

إلِاَّ  ) قوله:   العِلْمِ  مِنَ  أُوتُوا  وَمَا  رَبِِّ  أَمْرِ  مِنْ  وحُ  الرُّ قُلِ  وحِ  الرُّ عَنِ  )وَيَسْأَلُونَكَ 

 مخلوق.   والروح مأمور أي  (قَلِيلًا(
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 :قال الإمام البخاري  

قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمََتِ رَبِِّ لَنفَِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَْدَ  }تَعَالَى:  بَابُ قَوْلِ اللهَِّ  

 [.109]الكهف:  {كَلِمََتُ رَبِِّ وَلَوْ جِئْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًا

بَعْدِ } مِنْ  هُ  يَمُدُّ وَالبَحْرُ  أَقْلَامٌ  شَجَرَةٍ  مِنْ  الأرَْضِ  فِِ  مَا  أَنَّ  مَا  وَلَوْ  أَبْحُرٍ  سَبْعَةُ  هِ 

كَلِمََتُ اللهَِّ ثُمَّ  }،  {نَفِدَتْ  امٍ  أَيَّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِِ سِتَّةِ  الَّذِي خَلَقَ السَّ كُمُ اللهَُّ  رَبَّ إنَِّ 

وَالنُّجُومَ   وَالقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ حَثيِثًا  يَطْلُبُهُ  النَّهَارَ  يْلَ  اللَّ يُغْشِِ  العَرْشِ  عَلَى  اسْتَوَى 

العَالمَيِنَ مُ  رَبُّ  اللهَُّ  تَبَارَكَ  وَالأمَْرُ  الَخلْقُ  لَهُ  أَلاَ  بأَِمْرِهِ  رَاتٍ  رَ }  "  {سَخَّ ]التوبة:   {سَخَّ

 [: »ذَلَّلَ«. 79

نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ،   -  7463 نَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِِ الزِّ ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبََِ حَدَّ

هُرَيْرَةَ  أَبِِ  فِِ عَنْ  جَاهَدَ  لمنَِْ  اللهَُّ  لَ  »تَكَفَّ قَالَ:  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولَ  أَنَّ   

  سَبيِلِهِ، لاَ يَُْرِجُهُ مِنْ بَيْتهِِ إلِاَّ الِجهَادُ فِِ سَبيِلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلمَِتهِِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الَجنَّةَ، أَوْ 

هُ إلَِى مَسْكَنهِِ   . بمََِ نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنيِمَةٍ«يَرُدَّ

 -------------------------------------------- 

البَحْرُ قَبْلَ  قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمََتِ رَبِِّ لَنفَِدَ  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: )قوله:  

هذه الأدلة في بيان أن    ([109]الكهف:    {أَنْ تَنفَْدَ كَلِمََتُ رَبِِّ وَلَوْ جِئْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًا

مخلوق،   الله  سوى  ما  سبحانه،كل  وصفاته  باسمه  هو  غير    والله  كلامه  هذا  فعلى 
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لأنها صفته، واسمه الرحمن الرحيم    ؛صفته، وغضبه ورضاه غير مخلوق   لأنه   مخلوق؛

 لأنها أسماؤه، وما عدا ذلك فهو مخلوق.  ؛غير مخلوق 

 وفي هذا رد على القدرية في أن أفعال العباد مخلوقة. 

قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمََتِ رَبِِّ لَنفَِدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَْدَ كَلِمََتُ رَبِِّ }) قوله: 

أن كلام الله غير مخلوق، ووجه ذلك أنه لَ ينفد  وجه الدلَلة    ({ئْنَا بمِِثْلِهِ مَدَدًاوَلَوْ جِ 

، وما عدا الله وصفاته فإنه ينفد، وفرقٌ بي  )بالدال( والذي لَ ينفد هو الله وصفاته 

 ( )بالدال ينفد  وينفذ  دخلبالذال (  الشِء  في  نفذ  أي  بالذال  فالتي  وخرج،    (،  فيه 

 بمعنى ينتهي. خلاف ينفد أي ب

تَبَارَكَ اللهَُّ رَبُّ العَالمَيِنَ )قوله:   لَهُ الَخلْقُ وَالأمَْرُ  الأمر غير مخلوق وما عداه    (أَلاَ 

مََ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿مخلوق، وبيَّنه قوله تعالى:   ]يس:    ﴾إنَِّ

82]. 

لَ  ) قوله:   سَبيِلِهِ »تَكَفَّ فِِ  الِجهَادُ  إلِاَّ  بَيْتهِِ  مِنْ  يَُْرِجُهُ  لاَ  سَبيِلِهِ،  فِِ  جَاهَدَ  لمنَِْ  اللهَُّ 

غَنيِمَةٍ« أَوْ  أَجْرٍ  مِنْ  نَالَ  بمََِ  مَسْكَنهِِ  إلَِى  هُ  يَرُدَّ أَوْ  الَجنَّةَ،  يُدْخِلَهُ  أَنْ  كَلمَِتهِِ،   (وَتَصْدِيقُ 

 لله. أرضيف إلى ا لأنه    ؛الكلام غير مخلوق
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 :قال الإمام البخاري  

 .{وَمَا تَشَاءُونَ إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ }بَابُ فِِ المَشِيئَةِ وَالِإرَادَةِ: 

ءٍ إنِيِّ  }  [26]آل عمران:    {تُؤْتِِ المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ }وَقَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   وَلاَ تَقُولَنَّ لشَِِْ

إنَِّكَ لاَ تَِْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَِّ }  [24]الكهف:    {فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ

[ قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبيِهِ: نَزَلَتْ فِِ أَبِِ 56]القصص:    {اللهََّ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ 

 [. 185]البقرة:  {يُرِيدُ اللهَُّ بكُِمُ اليُسَْْ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ العُسَْْ }بٍ طَالِ 

قَالَ:    -  7464 أَنَسٍ،  عَنْ  العَزِيزِ،  عَبْدِ  عَنْ  الوَارِثِ،  عَبْدُ  ثَنَا  دٌ، حَدَّ مُسَدَّ ثَنَا  حَدَّ

عَاءِ، وَلاَ يَقُولَنَّ  قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إذَِا دَعَوْتُمُ   اللهََّ فَاعْزِمُوا فِِ الدُّ

 أَحَدُكُمْ إنِْ شِئْتَ فَأَعْطنِيِ، فَإنَِّ اللهََّ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ«.

ثَنَا إسِْمََعِيلُ،    -  7465 ، ح وحَدَّ هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ ثَنَا  حَدَّ

ثَنيِ أَخِي عَبْدُ  دِ بْنِ أَبِِ عَتيِقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ   حَدَّ الَحمِيدِ، عَنْ سُلَيْمََنَ، عَنْ مَُُمَّ

هُ: أَنَّ عَلَِِّّ بْنَ أَبِِ طَالِبٍ، أَخْ  لَامُ أَخْبََِ ، عَلَيْهِمََ السَّ ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلٍِِّّ هُ  عَلِِِّّ بْنِ حُسَيْنٍ بََِ

مَ    أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  مَ طَرَقَهُ وَفَاطمَِةَ بنِتَْ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

بيَِدِ اللهَِّ أَنْفُسُنَا  مََ  إنَِّ يَا رَسُولَ اللهَِّ،  فَقُلْتُ:   : قَالَ عَلٌِِّّ تُصَلُّونَ«،  مْ: »أَلاَ  لَُِ فَقَالَ  ، لَيْلَةً، 

مَ حِيَن قُلْتُ ذَلِكَ، فَإذَِا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا   فَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَعَثَنَا، فَانْصََْ
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بُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ:   وَكَانَ الِإنْسَانُ أَكْثَرَ }وَلَِْ يَرْجِعْ إلََِِّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبرٌِ يَضَِْ

ءٍ جَدَلًا   [.54]الكهف:  {شََْ

، عَنْ عَطَاءِ بْنِ  حَدَّ   -  7466 ثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلٍِِّّ ثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّ دُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ

[ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 138يَسَارٍ، عَنْ ]ص:

ئُهَا، فَإذَِا  قَالَ: »مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ   يحُ تُكَفِّ رْعِ يَفِيءُ وَرَقُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّ خَامَةِ الزَّ

ءَ  صَمََّ الأرَْزَةِ  كَمَثَلِ  الكَافرِِ  وَمَثَلُ  باِلْبَلَاءِ،  أُ  يُكَفَّ المُؤْمِنُ  وَكَذَلِكَ  اعْتَدَلَتْ،  سَكَنتَِ 

 .مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهَُّ إذَِا شَاءَ«

بْنُ    -  7467 نِي سَالُِِ  ، أَخْبََِ هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ثَنَا الَحكَمُ بْنُ نَافعٍِ، أَخْبََِ حَدَّ

هِ عَبْدِ اللهَِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهَِّ بْنَ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْ 

مَ وَهُوَ قَ  ، يَقُولَ:  وَسَلَّ مََ بَقَاؤُكُمْ فيِمََ سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَُمِ، كَمََ بَيْنَ   "ائمٌِ عَلَى المنِبَِِْ إنَِّ

حَتَّى  ا  بََِ فَعَمِلُوا  التَّوْرَاةَ،  التَّوْرَاةِ  أَهْلُ  أُعْطيَِ  مْسِ،  الشَّ غُرُوبِ  إلَِى  العَصِْْ  صَلَاةِ 

فَأُعْطُوا قيَِراطًا قيَِراطًا، ثُمَّ أُعْطيَِ أَهْلُ الِإنْجِيلِ الِإنْجِيلَ، انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، 

فَعَمِلُوا بهِِ حَتَّى صَلَاةِ العَصِْْ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قيَِراطًا قيَِراطًا، ثُمَّ أُعْطيِتُمُ القُرْآنَ، 

مْسِ، فَأُعْطيِتُمْ قِ  نَا فَعَمِلْتُمْ بهِِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّ ، قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ: رَبَّ يَراطَيْنِ قيَِراطَيْنِ

ءٍ؟ قَالُوا: لاَ،  هَؤُلاءَِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شََْ

 . "فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِِّ أُوتيِهِ مَنْ أَشَاءُ 
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ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ   -  7468 ، عَنْ  حَدَّ هْرِيِّ نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّ ثَنَا هِشَامٌ، أَخْبََِ ، حَدَّ  المُسْندَِيُّ

مَ فِِ  امِتِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَبِِ إدِْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

فَقَالَ:   تُشِْْ   "رَهْطٍ،  تَزْنُوا، وَلاَ  أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ  قُوا، وَلاَ  تَسِْْ شَيْئًا، وَلاَ  كُوا باِللهَِّ 

فِِ  تَعْصُونِي  وَلاَ  وَأَرْجُلِكُمْ،  أَيْدِيكُمْ  بَيْنَ  ونَهُ  تَفْتََُ ببُِهْتَانٍ  تَأْتُوا  وَلاَ  أَوْلادََكُمْ،  تَقْتُلُوا 

أَصَ  وَمَنْ  اللهَِّ،  عَلَى  فَأَجْرُهُ  مِنْكُمْ  وَفََ  فَمَنْ  فِِ  مَعْرُوفٍ،  بهِِ  فَأُخِذَ  شَيْئًا  ذَلِكَ  مِنْ  ابَ 

بَهُ، وَإنِْ شَ  هُ اللهَُّ، فَذَلِكَ إلَِى اللهَِّ: إنِْ شَاءَ عَذَّ ارَةٌ وَطَهُورٌ، وَمَنْ سَتَََ نْيَا، فَهُوَ لَهُ كَفَّ اءَ  الدُّ

 . "غَفَرَ لَهُ 

أَ   -  7469 عَنْ  وُهَيْبٌ،  ثَنَا  حَدَّ أَسَدٍ،  بْنُ  مُعَلىَّ  ثَنَا  أَبِِ  حَدَّ عَنْ  دٍ،  مَُُمَّ عَنْ  يُّوبَ، 

يْ  لَامُ كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: لَأطَُوفَنَّ اللَّ لَةَ عَلَى هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبيَِّ اللهَِّ سُلَيْمََنَ عَلَيْهِ السَّ

اللهَِّ، فَطَافَ عَلَى نسَِائِهِ، فَمََ   نسَِائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلدِْنَ فَارِسًا يُقَاتلُِ فِِ سَبيِلِ 

امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلَامٍ   إلِاَّ  مِنْهُنَّ  مَ: »لَوْ "وَلَدَتْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ نَبيُِّ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  قَالَ   ،

، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَا مَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ  تلُِ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ«.كَانَ سُلَيْمََنُ اسْتَثْنَى لَحَ

عَنْ    -  7470 اءُ،  الَحذَّ خَالدٌِ  ثَنَا  حَدَّ  ، الثَّقَفِيُّ ابِ  الوَهَّ عَبْدُ  ثَنَا  حَدَّ دٌ،  مَُُمَّ ثَنَا  حَدَّ

مَ   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولَ  أَنَّ  عَنْهُمََ:  اللهَُّ  رَضَِِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  عِكْرِمَةَ، 

[ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابٍِِّ يَعُودُهُ فَقَالَ: »لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إنِْ شَاءَ اللهَُّ«، قَالَ: 139]ص:

: طَهُورٌ بَلْ هِيَ حَُّْى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبيٍِر تُزِيرُهُ القُبُورَ، قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ  قَالَ الأعَْرَابُِِّ

مَ:  »فَنَعَمْ إذًِا«. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أَبِِ قَتَادَةَ،   -  7471 نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ ثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، أَخْبََِ حَدَّ

قَبَضَ   اللهََّ  »إنَِّ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  قَالَ  لَاةِ،  الصَّ عَنِ  نَامُوا  حِيَن  أَبيِهِ،  عَنْ 

ئُوا إلَِى أَنْ طَلَعَتِ  أَرْوَاحَ  هَا حِيَن شَاءَ«، فَقَضَوْا حَوَائجَِهُمْ، وَتَوَضَّ كُمْ حِيَن شَاءَ، وَرَدَّ

. تْ، فَقَامَ فَصَلىَّ مْسُ وَابْيَضَّ  الشَّ

ثَنَا إبِْرَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ،  - 7472 ثَنَا يََْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ أَبِِ عَتيِقٍ، وَالأَ  ثَنيِ أَخِي، عَنْ سُلَيْمََنَ، عَنْ مَُُمَّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ عْرَجِ، ح وحَدَّ

هُرَيْرَةَ  أَبَا  أَنَّ  المُسَيِّبِ،  بْنِ  وَسَعِيدِ  حَْْنِ،  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  سَلَمَةَ  أَبِِ  عَنْ  شِهَابٍ،  ابْنِ  عَنِ 

المُ  مِنَ  رَجُلٌ  اسْتَبَّ  اصْطَفَى قَالَ:  وَالَّذِي  المُسْلِمُ:  فَقَالَ  اليَهُودِ،  مِنَ  وَرَجُلٌ  سْلمِِيَن 

عَلَى  مُوسَى  اصْطَفَى  وَالَّذِي   : اليَهُودِيُّ فَقَالَ  بهِِ،  يُقْسِمُ  قَسَمٍ  فِِ  العَالمَيَِن  عَلَى  دًا  مَُُمَّ

، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ العَالمَيَِن، فَرَفَعَ المُسْلمُِ يَدَهُ عِندَْ ذَلِكَ فَلَطَمَ اليَهُو دِيَّ

هُ باِلَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، وَأَمْرِ المُسْلمِِ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ مَ، فَأَخْبََِ  صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ونِي عَلَى مُوسَى، فَإنَِّ النَّاسَ يَصْعَ  ُ يرِّ لَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لاَ تَُُ قُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّ

فَأَفَاقَ  صَعِقَ  فيِمَنْ  أَكَانَ  أَدْرِي  فَلَا  العَرْشِ،  بجَِانبِِ  بَاطشٌِ  مُوسَى  فَإذَِا  يُفِيقُ،  مَنْ 

َّنِ اسْتَثْنَى اللهَُّ«.  قَبْلِِّ، أَوْ كَانَ مُِ

نَا    -  7473 ثَنَا إسِْحَاقُ بْنُ أَبِِ عِيسَى، أَخْبََِ نَا شُعْبَةُ، حَدَّ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبََِ

عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ،  اللهَُّ  رَضَِِ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  قَتَادَةَ،  عَنْ 
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يَقْ  فَلَا  يََْرُسُونََّاَ  الملََائِكَةَ  فَيَجِدُ  الُ،  جَّ الدَّ يَأْتيِهَا  »المدَِينَةُ  وَلاَ  وَسَلَّمَ:  الُ،  جَّ الدَّ ا  رَبََُ

 الطَّاعُونُ إنِْ شَاءَ اللهَُّ«. 

ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ    -  7474 ، حَدَّ هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ حَدَّ

عَلَ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبَا  أَنَّ  حَْْنِ،  الرَّ نَبيٍِّ عَبْدِ  »لِكُلِّ  وَسَلَّمَ:  يْهِ 

تيِ يَوْمَ القِيَامَةِ«.   دَعْوَةٌ، فَأُرِيدُ إنِْ شَاءَ اللهَُّ أَنْ أَخْتَبيَِ دَعْوَتِِ، شَفَاعَةً لِأمَُّ

سَعْدٍ،    -  7475 بْنُ  إبِْرَاهِيمُ  ثَنَا  ، حَدَّ اللَّخْمِيُّ جَُيِلٍ  بْنِ  صَفْوَانَ  بْنُ  ةُ  يَسََْ ثَنَا  حَدَّ

قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَنِ الزُّ  قَالَ:  بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ،  ، عَنْ سَعِيدِ  هْرِيِّ

هَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنيِ عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهَُّ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَ 

ةَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهَُّ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ ابْنُ أَبِِ قُحَافَ 

حَوْلَهُ  النَّاسُ  بَ  ضََِ حَتَّى  هُ  فَرِيَّ يَفْرِي  النَّاسِ  مِنَ  ا  عَبْقَرِيًّ أَرَ  فَلَمْ  غَرْبًا،  فَاسْتَحَالَتْ 

 بعَِطَنٍ«.

ثَنَا مَُُمَّ   -  7476 ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ ]ص:حَدَّ [  140دُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّ

ائلُِ   مَ إذَِا أَتَاهُ السَّ مََ   - أَبِِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِِ مُوسَى قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَرُبَّ

ائلُِ   عَلَى أَوْ صَاحِبُ الَحاجَةِ،    -قَالَ جَاءَهُ السَّ فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضِِ اللهَُّ  قَالَ: »اشْفَعُوا 

 لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ«. 
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امٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،   -  7477 اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَََّ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ ثَنَا يََْيَى، حَدَّ حَدَّ

قَالَ:   وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيِِّ صَلىَّ  شِئْتَ،   "عَنِ  إنِْ  لِِ  اغْفِرْ  هُمَّ  اللَّ أَحَدُكُمْ:  يَقُلْ  لاَ 

هُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لاَ مُكْرِهَ لَهُ  ارْحَْْنيِ إنِْ شِئْتَ، ارْزُقْنيِ إنِْ شِئْتَ، وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، إنَِّ

". 

ثَنَا أَبُو حَفْ   -  7478 دٍ، حَدَّ بْنُ مَُُمَّ ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ  ،  حَدَّ ثَنَا الأوَْزَاعِيُّ صٍ عَمْرٌو، حَدَّ

عَبَّاسٍ   ابْنِ  عَنِ  مَسْعُودٍ،  بْنِ  عُتْبَةَ  بْنِ  عَبْدِ اللهَِّ  بْنِ  عُبَيْدِ اللهَِّ  عَنْ  شِهَابٍ،  ابْنُ  ثَنيِ  حَدَّ

هُ تََاَرَى هُوَ وَالُحرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنٍ الفَزَارِيُّ فِِ  صَاحِبِ مُوسَى  رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ: أَنَّ

، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إنِيِّ تََاَرَيْتُ   ؟ فَمَرَّ بَِمََِ أُبَُِّ بْنُ كَعْبٍ الأنَْصَارِيُّ أَهُوَ خَضٌَِ

بيِلَ إلَِى لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ   أَنَا وَصَاحِبيِ هَذَا فِِ صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّ

مَ يَذْكُرُ شَأْنَهُ، قَالَ: نَعَمْ، إنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهَِّ صَلىَّ   اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ يَقُولُ:   تَعْلَمُ    "وَسَلَّ ائِيلَ إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ  بَيْنَا مُوسَى فِِ مَلَإٍ مِنْ بَنيِ إسََِْ

فَ  مِنْكَ؟  أَعْلَمَ  فَسَأَلَ  أَحَدًا   ، خَضٌَِ عَبْدُنَا  بَلَى  مُوسَى،  إلَِى  فَأُوحِيَ  لاَ،  مُوسَى:  قَالَ 

بيِلَ إلَِى لُقِيِّهِ، فَجَعَلَ اللهَُّ لَهُ الُحوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ إذَِا فَقَدْتَ الُحوتَ فَارْجِعْ  مُوسَى السَّ

الُحوتِ   أَثَرَ  يَتْبَعُ  مُوسَى  فَكَانَ  سَتَلْقَاهُ،  لمُِوسَى: فَإنَِّكَ  مُوسَى  فَتَى  فَقَالَ  البَحْرِ،  فِِ 

يْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ( خْرَةِ فَإنِيِّ نَسِيتُ الُحوتَ وَمَا أَنْسَانيِهِ إلِاَّ الشَّ ، )أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَا إلَِى الصَّ

ا قَصَصًا(، فَوَ  ا عَلَى آثَارِهََِ ا، وَكَانَ  قَالَ مُوسَى: )ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ جَدَا خَضًَِ

 . "مِنْ شَأْنَِِّمََ مَا قَصَّ اللهَُّ 
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، وَقَالَ، أَحَْْدُ بْنُ صَالحٍِ،    -  7479 هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ حَدَّ

سَلَمَةَ   عَنْ أَبِِ  شِهَابٍ،  ابْنِ  نِي يُونُسُ، عَنِ  ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبََِ ثَنَا  حَْْنِ، حَدَّ عَبْدِ الرَّ بْنِ 

اللهَُّ  شَاءَ  إنِْ  غَدًا  »نَنْزِلُ  قَالَ:  مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولِ  عَنْ  هُرَيْرَةَ،  أَبِِ  عَنْ 

بَ«.   بخَِيْفِ بَنيِ كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ يُرِيدُ المحَُصَّ

ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ  -  7480 ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِِ العَبَّاسِ،  حَدَّ دٍ، حَدَّ  بْنُ مَُُمَّ

فَلَمْ   الطَّائفِِ  أَهْلَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  حَاصََْ  قَالَ:  عُمَرَ،  بْنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  عَنْ 

ا قَافلُِونَ غَدًا إنِْ شَا ءَ اللهَُّ«، فَقَالَ المُسْلمُِونَ: نَقْفُلُ وَلَِْ نَفْتَحْ، قَالَ: يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: »إنَِّ

مَ:   »فَاغْدُوا عَلَى القِتَالِ«، فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتٌ، قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا قَافلُِونَ غَدًا ]ص: مَ رَسُولُ اللهَِّ [ إنِْ شَاءَ اللهَُّ«، فَكَأَنَّ ذَلِكَ 141»إنَِّ  . أَعْجَبَهُمْ فَتَبَسَّ

 -------------------------------------------- 

وَالِإرَادَةِ:  )قوله:   المَشِيئَةِ  فِِ  اللهَُّ}بَابُ  يَشَاءَ  أَنْ  إلِاَّ  تَشَاءُونَ  بعض    ( {وَمَا  وفي 

إثبات الإرادة في  ، والإرادة الكونيةوهذا الباب فيه إثبات  (،  باب فِ الإرادةالنسخ: )

لأن القدرية لَ    ؛الذين يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة  الكونية رد على القدرية

 يرؤمنون إلَ بإرادة واحدة وهي الإرادة الشرعية. 
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والجبَية،   القدرية  طائفتان،  الباب  هذا  في  ضل  الإرادة  وقد  القدرية  فأثبتت 

الشرعية دون الكونية، لذا سيذكر الأدلة في إثبات الإرادة الكونية للرد على القدرية،  

 بتت الجبَية الإرادة الكونية دون الشرعية. وأث

ومن الجبَية الجهمية والأشاعرة، فإن الأشاعرة يرقررون  ومن القدرية المعتزلة،  

بالجبَ.ا القول  الكسب  وحقيقة  الطائفتي    لكسب،  هاتي  عند  الضلال  وسبب 

من أن الله    صلى الله عليه وسلممع ظنهم أنها تتعارض مع ما في كتاب الله وسنة النبي ذنوب العباد،  

 لَ يريدها ولَ يحبها. 

القيم   ابن  بوضوح  هذا  بيَّ  الصواعق(  وقد  وفي )شفاء   كما في )مختصر 

)منهاج  العليل(  في  تيمية  وابن  الطحاوية،  على  شُحه  في  الحنفي  العز  أبي  وابن   ،

ابن أبي العز الحنفي في شُح الطحاوية  عبارة    السنة( وكما في )مجموع الفتاوى( لكن 

 وابن القيم في )مختصر الصواعق( أوضح. 

 وأوضح ذلك بالمثال:  

رجلان   يزنِ،  رأى  ولَ  وفاحتارا،  رجلًا  يريده  لَ  والله  الزنا  يقع  كيف  قالَ: 

 نِ والله لَ يريد الزنا؟  يرضاه؟ هل يمكن أن العبد يغلب الله سبحانه فيز

ولم يخلق أفعال العباد، حتى لَ أجعل  : إن الله لم يررده  نزه الله أقولا: لأفقال أحدهم

لذا أثبتوا إرادة واحدة    تعارضال  وأرادها ثم يكون خلاف ما أراد فيقعخلقها  الله  
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الله لم    لأن -والعياذ بالله- ؛غصبًا عن اللهزنا  العبد   فلازم قولهم: أن ، وهي الشرعية 

 ، وهؤلَء هم القدرية. يخلق أفعالهم 

، لذا  أما الرجل الثا أقول: إن الله لَ يرريد الزنا  نِ فقال: هذا الكلام صعب عليَّ

ر على فلان أن يزنِ.   وقدَّ

 ؟ افقال له الأول: إن في الأمر تعارضً 

 . ، وأفعاله لَ علة لها ولَ حكمةفقال: لَ يرسأل عما يفعل سبحانه

لله ليست لها  إلَ إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية، ثم قال: أفعال افلم يرثبت  

نزه الله من شَء فوقع في شَء آخر   حكمة ولَ علة، فأراد سيء بأن جعل أفعال  أن ير

 .-والعياذ بالله- حكمة الله لغير

ونؤمن بإرادتي إرادة كونية  نرؤمن بكل ما جاء من الأدلة،  أما أهل السنة فقالوا:  

بها الله، سواء وقعت أو لم تقع، والكونية    وشُعية، ما وقع سواء  كل  فالشرعية يحر

 أحبه الله أو لم يحبه. 

وقالوا: الإرادة الشرعية مرادة لذاتها والكونية مرادة لغيرها لَ لذاتها لحكم، قال  

راد  : ابن تيمية في كتابه )منهاج السنة( وكما في )مجموع الفتاوى(: كالدواء الكريه، ير

 من جهة نفعه من وجه، ويربغض من وجه وهو من جهة طعمه. 
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فخلق إبليس لَ يريده الله لذاته لكن له حكم، منها أن يحصل الَبتلاء الذي خلق  

بع  أحسن  حاله  فيكون  الله  يعصي  العباد  بعض  أن  ومنها  أجله،  من  العباد  د  الله 

 ...إلخ، فهو مراد لغيره لَ لذاته.  التوبة

فقالوا:   الأدلة،  السنة بي  أهل  الْيُسَْْ ﴿فجمع  بكُِمْ  اللهَُّ    [ 185]البقرة:    ﴾يُرِيدُ 

وَمَا تَشَاءُونَ إلِاَّ أَنْ يَشَاءَ ﴿وهي مرادة لذاتها، وقوله:    هذه إرادة شُعية نؤمن بها 

 هذه إرادة كونية ليست مرادة لذاتها وإنما لغيرها.  [30]الإنسان:  ﴾اللهَُّ

فلما رأوا الزانِ قالوا: هذا أراده الله كونًا لحكمة لَ لذاته وإنما لشِء آخر، لكن لم  

 . صلى الله عليه وسلم يرده شُعًا، فخلصوا من التناقض وآمنوا بكل ما في كتاب الله وسنة النبي 

عموم   علاقة  والكونية  الشرعية  الإرادة  بي  العلاقة  أن  يرعلم  أن  وينبغي 

وهذا بمعنى: أن كل واحدة أعم من وجه، فيجتمعان فيما وقع وخصوص وجهي،  

مما يحبه الله، كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد وقع، فإذن هو كونِ، ويحبه الله  

 فإذن هو شُعي. 

هذا لَ  موم كفر الكفار الذين ماتوا على الكفر، فويفترقان في كفر أبي طالب وع

 ا الإرادة الكونية أعم. فوقع، فبهذ كونًايريده الله شُعًا لكن أراده  
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فإرادة إسلام أبي طالب وأبي لهب،  وتكون الشرعية أعم في إرادة إسلام الكافر،  

كونية، فإذن  يريد للناس الخير لكن لم يسلموا، فهي إرادة شُعية لَ  لأنه    ؛الله يحبه  

 بينهما عموم وخصوص وجهي. 

)منهاج السنة( وكما في )مجموع    :وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 

كتابه في  القيم  وابن  في   : الفتاوى(  هراس  خليل  محمد  والشيخ  العليل(،  )شفاء 

 تعليقاته على )الواسطية(. 

اد بها الإرادة الكونية كما يرستفاد من صنيع ابن تيمية في   وإذا أرطلقت المشيئة فيرر

العليل(،    :كتابه  )شفاء  في  القيم  وابن  الفتاوى(،  )مجموع  في  وكما  السنة(  )منهاج 

 والعلماء، أنهم إذا استعملوا المشيئة يريدون بها الإرادة الكونية. 

اللهَُّ})قوله:   يَشَاءَ  أَنْ  إلِاَّ  غَدًا  ذَلِكَ  فَاعِلٌ  إنِيِّ  ءٍ  لشَِِْ تَقُولَنَّ  الإرادة    ({وَلاَ  هذه 

 . الكونية 

مَنْ  )الشاهد قوله:    ({إنَِّكَ لاَ تَِْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكنَِّ اللهََّ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ }) قوله:  

 فهذه الإرادة الكونية. (يَشَاءُ 

 . هذه الإرادة الشرعية  ({يُرِيدُ اللهَُّ بكُِمُ اليُسَْْ وَلاَ يُرِيدُ بكُِمُ العُسَْْ })قوله: 
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عَاءِ، وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إنِْ شِئْتَ فَأَعْطنِيِ،  )قوله:   »إذَِا دَعَوْتُمُ اللهََّ فَاعْزِمُوا فِِ الدُّ

 الكونية. هذه الإرادة  (مُسْتَكْرِهَ لَهُ«فَإنَِّ اللهََّ لاَ  

، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتلُِ فِِ  ) قوله:  مَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ »لَوْ كَانَ سُلَيْمََنُ اسْتَثْنَى لَحَ

 استثنى: أي قال: إن شاء الله. كما جاء في الرواية الأخرى.   (سَبيِلِ اللهَِّ«

( وتقدم  إن شاء اللهقال في الدعاء )  ( عَلَيْكَ طَهُورٌ إنِْ شَاءَ اللهَُّ«»لاَ بَأْسَ  )قوله:  

، وفي حديث «لَ يقولن أحدكم إن شئت فأعطني»في حديث أنس في أول الحديث:  

فيقال: هذا الحديث ،  «لَ يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت»أنس وأبي هريرة قال:  

ليس دعاءً وإنما من باب الإخبار، وفرق بي باب الإخبار وباب    «طهور إن شاء الله »

 الدعاء. 

بعَِطَنٍ )قوله:   حَوْلَهُ  النَّاسُ  بَ  ضََِ حَتَّى  هُ  فَرِيَّ يَفْرِي  النَّاسِ  مِنَ  ا  عَبْقَرِيًّ أَرَ   (فَلَمْ 

ل في المراد به عمر   ل، ويقال للرجل الذي كمر ، والعبقري في اللغة الذي كمر

ل في أي  شَء يرقال له عبقري، ليس كما هو عندنا شائع فقط في الذكاء، وإنما من كمر

 صفة. 

إنِْ )قوله:   ارْزُقْنيِ  شِئْتَ،  إنِْ  نيِ  ارْحَْْ شِئْتَ،  إنِْ  لِِ  اغْفِرْ  هُمَّ  اللَّ أَحَدُكُمْ:  يَقُلْ  لاَ 

وَليَعْزِمْ   يقتضي    (مَسْأَلَتَهُ شِئْتَ،  أنه  النهي  في  والأصل  نهي  لذا    التحريموهذا 

 ( في الدعاء محرم، وهو قول ابن عبد البَ وجماعة. إن شاء اللهالصواب أن قول )
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وهذا منتشر عندنا كثيًرا، يقول القائل: اللهم اغفر لنا جميعًا، فيقول الآخر: إن  

ه يتكلم عن الماضي بقوله إن شاء الله،  شاء الله. فهذا محرم، كما هو شائع عند غيرنا أن

مد إن شاء الله، وهذا من البدع، كما ذكره ابن تيمية  يقال له: ما اسمك؟ يقول: مح

في المجلد السابع من )مجموع الفتاوى(، فلا يقال في الماضي إن شاء الله ولَ يرقال في 

صليت إن  كقول:  الدعاء، وإنما يرقال في الماضي في العبادات فحسب بالنظر للقبول،  

 شاء الله بالنظر للقبول لَ بالنظر إلى الفعل. 

المستقبل،   الفعل في  ءٍ  ﴿ويرقال في  شَِْ
لِ تَقُولَنَّ  أَنْ  وَلا  إلِاَّ  غَداً *  ذَلِكَ  فَاعِلٌ  إنِيِّ 

 .[24-23]الكهف:  ﴾يَشَاءَ اللهَُّ

لاَ )قوله:   مُوسَى:  فَقَالَ  مِنْكَ؟  أَعْلَمَ  أَحَدًا  تَعْلَمُ  هَلْ  البخاري    (فَقَالَ:  يذكر  لم 

  اللهَُّ قَالَ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ  ﴿، لكن وجه الدلَلة من قوله تعالى:  وجه الدلَلة

 كما حكاه الله عنه في سورة الكهف.  [69]الكهف:  ﴾صَابرِاً وَلا أَعْصِِ لَكَ أَمْراً 
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 :قال الإمام البخاري  

تَعَالَى:   اللهَِّ  قَوْلِ  لمنَِْ  }بَابُ  إلِاَّ  عِندَْهُ  فَاعَةُ  الشَّ تَنفَْعُ  عَنْ  وَلاَ  عَ  فُزِّ إذَِا  حَتَّى  لَهُ  أَذِنَ 

قَالُوا الَحقَّ وَهُوَ العَلُِِّّ الكَبيِرُ  كُمْ  رَبُّ قَالَ  قَالُوا مَاذَا  يَقُلْ:   "  [23]سبأ:    {قُلُوبَِمِْ  وَلَِْ 

كُمْ   . "مَاذَا خَلَقَ رَبُّ

ذِكْرُهُ:   جَلَّ  بإِذِْنهِِ }وَقَالَ  إلِاَّ  عِندَْهُ  يَشْفَعُ  الَّذِي  ذَا  وَقَالَ  255]البقرة:    {مَنْ   ]

فَإذَِا   شَيْئًا،  مَوَاتِ  السَّ أَهْلُ  سَمِعَ  باِلوَحْيِ  مَ اللهَُّ  تَكَلَّ »إذَِا  مَسْعُودٍ:  ابْنِ  عَنْ  وقٌ،  مَسُْْ

وَنَادَوْا«:   الَحقُّ  هُ  أَنَّ عَرَفُوا  وْتُ،  الصَّ وَسَكَنَ  قُلُوبَِمِْ  عَنْ  عَ  قَالُوا }فُزِّ كُمْ  رَبُّ قَالَ  مَاذَا 

[ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابرٍِ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ 23]سبأ:    {قَّ الحَ 

مَ يَقُولُ:   يََْشُُْ اللهَُّ العِبَادَ، فَيُنَادِيهمِْ بصَِوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمََ يَسْمَعُهُ   "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

انُ.مَنْ قَرُبَ: أَنَا ا يَّ  لمَلِكُ، أَنَا الدَّ

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِِ    -  7481 ثَنَا عَلُِِّّ بْنُ عَبدِْ اللهَِّ، حَدَّ حَدَّ

قَالَ:   وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيَِّ  بهِِ  يَبْلُغُ  السَّ   "هُرَيْرَةَ،  فِِ  الأمَْرَ  اللهَُّ  قَضََ  مََءِ، إذَِا 

قَالَ   صَفْوَانٍ  عَلَى  سِلْسِلَةٌ  هُ  كَأَنَّ لِقَوْلِهِ،  خُضْعَانًا  بأَِجْنحَِتهَِا  المَلَائِكَةُ  بَتِ  :   -ضََِ عَلٌِِّّ

هُ: صَفْوَانٍ يَنفُْذُهُمْ ذَلِكَ   كُمْ  }:  "فَإذَِا    -وَقَالَ غَيْرُ عَ عَنْ قُلُوبَِمِْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّ فُزِّ

ثَنَا عَمْرٌو،   [23]سبأ:    {وَهُوَ العَلُِِّّ الكَبيِرُ   قَالُوا الَحقَّ  ثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّ ، وَحَدَّ قَالَ عَلٌِِّّ

ثَنَا أَبُو   ذَا، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: حَدَّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ بََِ

: قُلْتُ لِسُفْ  يَانَ: قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: هُرَيْرَةَ، قَالَ عَلٌِِّّ
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نَعَمْ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إنَِّ إنِْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ: 

عَمْرٌ  قَرَأَ  هَكَذَا  سُفْيَانُ:  قَالَ  غَ(،  )فُرِّ قَرَأَ:  هُ  قَالَ  أَنَّ أَمْ لا؟َ  هَكَذَا  سَمِعَهُ  أَدْرِي  فَلَا  و، 

 سُفْيَانُ: وَهِيَ قِرَاءَتُنَا.

نِي    -  7482 يْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبََِ ثَنَا اللَّ ، حَدَّ ثَنَا يََْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ

حَْْنِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ أَ  هُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ نَّ

مَ يَتَغَنَّى باِلقُرْآنِ«، وَقَا ءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شَِْ
لَ  وَسَلَّمَ: »مَا أَذِنَ اللهَُّ لِ

هَرَ بهِِ.  صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ: أَنْ يََْ

ثَنَا   -  7483 ثَنَا الأعَْمَشُ، حَدَّ ثَنَا أَبِِ، حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّ حَدَّ

عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُ،  اللهَُّ  رَضَِِ  الُخدْرِيِّ  سَعِيدٍ  أَبِِ  عَنْ  صَالحٍِ،  أَبُو 

مَ:   يَأْمُرُكَ  يَقُولُ اللهَُّ: يَا آدَمُ، فَيَ   "وَسَلَّ قُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى بصَِوْتٍ إنَِّ اللهََّ 

تكَِ بَعْثًا إلَِى النَّارِ  يَّ رِجَ مِنْ ذُرِّ  ."أَنْ تُُْ

ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ    -  7484 ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إسِْمََعِيلَ، حَدَّ حَدَّ

عَنْ عَ  خَدِيََةَ أَبيِهِ،  عَلَى  غِرْتُ  مَا  امْرَأَةٍ  عَلَى  غِرْتُ  »مَا  قَالَتْ:  عَنْهَا،  اللهَُّ  رَضَِِ   ائِشَةَ 

هَا ببَِيْتٍ فِِ الَجنَّةِ«. َ هُ أَنْ يُبَشِّْ  وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّ

 -------------------------------------------- 
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عَ  }ابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  بَ )قوله:   فَاعَةُ عِندَْهُ إلِاَّ لمنَِْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَِا فُزِّ وَلاَ تَنفَْعُ الشَّ

كُمْ قَالُوا الَحقَّ وَهُوَ العَلُِِّّ الكَبيِرُ  وَلَِْ يَقُلْ:   "  [23]سبأ:    {عَنْ قُلُوبَِمِْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّ

كُمْ    سبحانه وتعالى، فإذا إثبات صفة الكلام للهالمراد من هذا الباب    (."مَاذَا خَلَقَ رَبُّ

المعتزلة، ورد على  كان صفة لله فلا يكون مخلوقًا، ففي هذا رد على الجهمية   وعلى 

 لأن حقيقة مذهب الأشاعرة أن كلام الله مخلوق، فإنهم يقولون الكلام  الأشاعرة؛

 نفسي لَ لفظي، ومقتضى هذا أنه مخلوق. 

مخلوق،   أنه  الله  قولنا في كلام  وحقيقة  الرازي:  قال  ما  لذا  أن كل  هذا  فمعنى 

تلفظ به ليس كلامًا لله، فعند الأشاعرة الكلام المسموع لَ يسمى كلامًا، وإنما ما    ير

ر وِّ  في النفس.  زر

 الرد عليهم  ورسالته لأهل زبيد كلها في-قال السجزي في رسالته لأهل زبيد،  

بن كلاب وأبا الحسن الأشعري   أبا محمد: لم يسبق أحد من العالمي  -في هذه المسألة

 )التسعينية(.  :إلى هذا القول. وذكر مثل كلامه ابن تيمية في كتابه 

تْ  ﴿ ، قال الله تعالى:  كلها على خلاف ذلك   واللغة  فالعقل والكتاب والسنة كَبَُِ

كَذِباً  إلِاَّ  يَقُولُونَ  إنِْ  أَفْوَاهِهِمْ  مِنْ  رُجُ  تَُْ به   [5]الكهف:    ﴾ كَلمَِةً  تلفظ  ير ما  فسمى 

 وستأتي الأدلة في الرد على الجهمية والمعتزلة وضمناً الأشاعرة.  كلامًا،
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فَاعَةُ عِندَْهُ إلِاَّ  })قوله:   عَ عَنْ قُلُوبَِمِْ قَالُوا مَاذَا  وَلاَ تَنفَْعُ الشَّ لمنَِْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إذَِا فُزِّ

كُمْ قَالُوا الَحقَّ وَهُوَ العَلُِِّّ الكَبيِرُ   كلام الله من جهتي: هذا فيه إثبات  ({قَالَ رَبُّ

 والإذن لَ يكون إلَ بكلام.  ﴾إلِاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ ﴿ قوله:   الجهة الأولى:

 فيه إثبات القول.  ﴾ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴿قوله:  الجهة الثانية:

 والإذن لَ يكون إلَ بكلام وقول.  ({مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ إلِاَّ بإِذِْنهِِ })قوله: 

أَهْلُ  ) قوله:   مَ اللهَُّ باِلوَحْيِ سَمِعَ  تَكَلَّ قُلُوبَِمِْ  »إذَِا  عَ عَنْ  فُزِّ فَإذَِا  شَيْئًا،  مَوَاتِ  السَّ

وَنَادَوْا«:   الَحقُّ  هُ  أَنَّ عَرَفُوا  وْتُ،  الصَّ الَحقَّ }وَسَكَنَ  قَالُوا  كُمْ  رَبُّ قَالَ  تكلم    ({مَاذَا 

فيما يرضاف إلى الله من الأمور المعنوية التي لَ  ، فأثبت الكلام لله، والأصل  بالوحي

بغيرها من المخلوقات أن تكون صفة لله، والكلام كذلك لَ يقوم تقوم بنفسها ولَ 

 بل يقوم بمن اتصف به، فهو كلام الله.  ،بنفسه 

َحَْشُُْ اللهَُّ العِبَادَ، فَيُنَادِيهمِْ بصَِوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمََ يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ:  )قوله:  

انُ  يَّ ، وفي هذا رد على الأشاعرة لأنه يرسمع ؛ فيه إثبات الكلامهذا  ( أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدَّ

ر في النفس وليس    أيضًا؛  وِّ لأن كلام الله مسموع، وإذا كان مسموعًا فهو ليس ما زر

 الكلام النفسي، بل النفسي واللفظي. 
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إلَ   أحدهما  على  مل  يحر ولَ  ولفظي،  نفسي  الله  كلام  أن  السنة  أهل  مذهب  لذا 

من ذكرنِ في » قال الله تعالى:    لقرينة، أخرج البخاري من حديث أبي هريرة  

نفسي في  ذكرته  قرينة،  «نفسه  جدت  فور النفسي  الكلام  هذا  ملأ  »،  في  ذكرنِ  ومن 

 ظي أنه نفسي. هذا لفظي، والأصل في اللف  «ذكرته في ملأ خير منه

إن الله تجاوز عن أمتي  » قال:    صلى الله عليه وسلم وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي  

أنفسها به  النفسي    « ما حدثت  الكلام  تتكلم»هذا  أو  به  تعمل  لم  اللفظي    « ما  هذا 

 . والنفسي. وهذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية  

بَتِ الملََائِكَةُ بأَِجْنحَِتهَِا خُضْعَانًا لقَِوْلِهِ،  إذَِا قَضََ اللهَُّ الأمَْرَ فِِ  ) قوله:   مََءِ، ضََِ السَّ

صَفْوَانٍ  عَلَى  سِلْسِلَةٌ  هُ  »قوله  ( كَأَنَّ وقوله:    «لقوله :  تكلم،  الله  أن  إثبات  كأنه » هذا 

صفوان  على  أنه   الصوتشبَّه  هنا    «سلسلة  أي  بالمسموع،  المسموع  لَ  بالصوت 

الأشاعرة ففيه أن لكلام الله صوتًا فيكون كلامًا  ، وهذا فيه رد على  حصل صوت

 ملفوظًا. 

مَ يَتَغَنَّى باِلقُرْآنِ«) قوله:   ءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ شَِْ
ما    ( »مَا أَذِنَ اللهَُّ لِ

أذِن أي ما سمع، فدل على أن كلام الله مسموع، وهذا فيه إثبات أن لله كلامًا وفيه 

 أيضًا رد على الأشاعرة والكلابية. 
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بصَِوْتٍ )قوله:   فَيُنَادَى  وَسَعْدَيْكَ،  لَبَّيْكَ  فَيَقُولُ:  آدَمُ،  يَا  اللهَُّ:  إثبات    (يَقُولُ  فيه 

، وهذا تأكيد لكلام الله ورد على الكلابية  القول والكلام لله، وفيه إثبات الصوت 

 والأشعرية. 

  
ٍ
مََ أَلَِْ أَنَّْكَُمََ عَنْ  ﴿،  متضمن لصوت وقد ذكر أهل اللغة أن كل نداء ُ ا رَبَُّ وَنَادَاهََُ

جَرَةِ  الشَّ يرسمع   [22]الأعراف:    ﴾تلِْكُمََ  كيف  وإلَ  لصوت،  متضمن  نداء  فكل 

 النداء؟ 

هُ أَنْ    »مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيََةَ ) قوله:   هَا ببَِيْتٍ  وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّ َ يُبَشِّْ

مل على الكلام.  (فِِ الَجنَّةِ«  والأصل في الأمر أن يحر

 فكل هذه الأدلة في إثبات الكلام لله سبحانه. 
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يلَ، وَندَِاءِ اللهَِّ  بِّ مَعَ جِبِِْ  الملََائِكَةَ بَابُ كَلَامِ الرَّ

اهُ أَنْتَ، أَيْ    [ 6]النمل:   {وَإنَِّكَ لَتُلَقَّى القُرْآنَ }وَقَالَ مَعْمَرٌ:   أَيْ يُلْقَى عَلَيْكَ وَتَلَقَّ

هِ كَلِمََتٍ }تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ، وَمِثْلُهُ:   [. 37]البقرة:   {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ

حَْْنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ    -  7485 ثَنَا عَبْدُ الرَّ مَدِ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الصَّ ثَنيِ إسِْحَاقُ، حَدَّ حَدَّ

دِينَارٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبِِ صَالحٍِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ    اللهَِّ بْنِ 

يلَ: إنَِّ اللهََّ   "اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   إنَِّ اللهََّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إذَِا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبِِْ

قَدْ أَحَبَّ  قَدْ أَحَبَّ   مََءِ: إنَِّ اللهََّ  يلُ فِِ السَّ يُنَادِي جِبِِْ يلُ، ثُمَّ  فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيُحِبُّهُ جِبِِْ

مََءِ، وَيُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِِ أَهْلِ الأرَْضِ   . "فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ

ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  - 7486 نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ  حَدَّ ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِِ الزِّ

قَالَ:   وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولَ  أَنَّ  يلِْ    "هُرَيْرَةَ:  باِللَّ مَلَائِكَةٌ  فيِكُمْ  يَتَعَاقَبُونَ 

تَمِعُونَ فِِ صَلَاةِ العَصِْْ وَ  بَاتُوا وَمَلَائِكَةٌ باِلنَّهَارِ، وَيََْ الَّذِينَ  يَعْرُجُ  ثُمَّ  الفَجْرِ،  صَلَاةِ 

وَهُمْ   تَرَكْنَاهُمْ  فَيَقُولُونَ:  عِبَادِي؟  تَرَكْتُمْ  كَيْفَ  بَِمِْ:  أَعْلَمُ  وَهُوَ  مْ  فَيَسْأَلُُِ فيِكُمْ، 

 ."يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ 

حَ   -  7487 ارٍ،  بَشَّ بْنُ  دُ  مَُُمَّ ثَنَا  عَنِ  حَدَّ وَاصِلٍ،  عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ غُندَْرٌ،  ثَنَا  دَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:   ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  يلُ    "المَعْرُورِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ أَتَانِي جِبِِْ
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كُ باِللهَِّ شَيْئًا دَخَلَ الَجنَّ  هُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشِْْ نِي أَنَّ َ قَ، وَإنِْ زَنَى، قَالَ:  فَبَشَّْ ةَ، قُلْتُ: وَإنِْ سَََ

قَ، وَإنِْ زَنَى   . "وَإنِْ سَََ

 -------------------------------------------- 

يلَ، وَندَِاءِ  )قوله:   بِّ مَعَ جِبِِْ ع في طريقة إثبات كلام    (اللهَِّ الملََائِكَةَ بَابُ كَلَامِ الرَّ نوَّ

إلَ   النداء لَ يكون  أن  للملائكة، وتقدم  بأن ذكر كلام الله لجبَيل، ونداء الله  الله 

بصوت، ففيه إثبات الكلام وزيادة على ذلك الرد على الكلابية والأشعرية في عدم  

 . الكلام اللفظي مإثباته

لَتُلَقَّى القُرْآنَ }مَعْمَرٌ:  وَقَالَ  )قوله:   كَ  اهُ   [6]النمل:    {وَإنَِّ وَتَلَقَّ يُلْقَى عَلَيْكَ  أَيْ 

هِ كَلِمََتٍ }أَنْتَ، أَيْ تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ، وَمِثْلُهُ:   والأصل   ([37]البقرة:    {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّ

نه وتلقى عنه مباشُة أي كلمه. في التلقي    أنه لقَّ

فُلَانًا  إنَِّ )قوله:   قَدْ أَحَبَّ  يلَ: إنَِّ اللهََّ  وَتَعَالَى إذَِا أَحَبَّ عَبْدًا نَادَى جِبِِْ تَبَارَكَ   اللهََّ 

يلُ  جِبِِْ فَيُحِبُّهُ  السلام-فجبَيل    (فَأَحِبَّهُ،  الله    -عليه  بَه  يخر بأن  إلَ  هذا  يعلم  لَ 

 سبحانه. 

مْ وَهُوَ أَعْلَمُ بَِمِْ:  )قوله:   ،  وهذا لَ يكون إلَ بكلام  ( كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟فَيَسْأَلُُِ

 ولَ يسمعون ذلك إلَ ويكون له صوت. 
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الَجنَّةَ )قوله:   دَخَلَ  شَيْئًا  باِللهَِّ  كُ  يُشِْْ مَاتَ لاَ  مَنْ  هُ  أَنَّ نِي  َ فَبَشَّْ يلُ  جِبِِْ وجه    (أَتَانِي 

إلَ أن يكون أخذه من  لَ يمكن أن يعرف هذا    -عليه السلام-الدلَلة أن جبَيل  

 الله، ولَ يأخذه من الله إلَ بالكلام. 

قرأه من اللوح    -عليه السلام-فإن قيل كما تقول الأشعرية والكلابية: إن جبَيل  

 المحفوظ مباشُة، ولم يكلمه الله بذلك؟ 

في مواضع كما في المجلد الثانِ عشر من   فيقال: رد عليهم شيخ الإسلام  

في أخذ كلام الله    صلى الله عليه وسلم)مجموع الفتاوى( وقال: يلزم على هذا أن يكون سند النبي  

أخذوا من اللوح   -عليه السلام-فأصحاب موسى  من سند أصحاب موسى،    أنزل

أخذه من    -عليه السلام-يكون أخذه عن جبَيل، وجبَيل    صلى الله عليه وسلممباشُة، أما النبي  

 هذا أولًا. له المقام الأعلى،  صلى الله عليه وسلميأخذه منه، والنبي   صلى الله عليه وسلماللوح ثم النبي  

تعالى:  وثانيًا:   قال  الأدلة،  ظاهر  خلاف  الْ ﴿هذا  اللهَِّ  مِنْ  الْكِتَابِ  عَزِيزِ تَنْزِيلُ 

كِيمِ  فقال: من الله لَ من اللوح المحفوظ كما يقولون أنه أخذه من    [1]الزمر:    ﴾الْحَ

 . صلى الله عليه وسلماللوح المحفوظ ثم أتى به للنبي  

مل على ظاهرها وهو أنه في الأدلة أنه قال وتكلم ...إلخ،  وثالثًا:   فالأصل أن تحر

مِنْ  ﴿تكلم سبحان،   أَحَدٌ  اللهَِّ وَإنِْ  يَسْمَعَ كَلامَ  حَتَّى  فَأَجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  كِيَن   ﴾ المُْشِْْ

  . [6]التوبة: 
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 [166]النساء:   {أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَالملََائِكَةُ يَشْهَدُونَ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: 

لُ الأمَْرُ بَيْنَهُنَّ }قَالَ مَُُاهِدٌ:   ابعَِةِ وَالأرَْضِ  12]الطلاق:    {يَتَنَزَّ مََءِ السَّ [ »بَيْنَ السَّ

ابعَِةِ«.  السَّ

، عَنِ    -  7488 ثَنَا أَبُو إسِْحَاقَ الَِمْدَانِيُّ ثَنَا أَبُو الأحَْوَصِ، حَدَّ دٌ، حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ حَدَّ

اءِ بْنِ   يَا فُلَانُ إذَِا أَوَيْتَ إلَِى    "عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  البََِ

ضْتُ أَمْرِي  هْتُ وَجْهِي إلَِيْكَ، وَفَوَّ هُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِِ إلَِيْكَ، وَوَجَّ فرَِاشِكَ فَقُلْ: اللَّ

أْتُ ظَهْرِي إلَِيْكَ، رَ  غْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنجَْا مِنْكَ إلِاَّ إلَِيْكَ، إلَِيْكَ، وَأَلْجَ

كَ إنِْ مُتَّ فِِ لَيْلَتكَِ مُتَّ عَلَى  آمَنتُْ بكِِتَابكَِ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبنَِبيِِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإنَِّ

 ."الفِطْرَةِ، وَإنِْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا  

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إسِْمََعِيلَ بْنِ أَبِِ خَالدٍِ، عَنْ    -  7489 ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ حَدَّ

هُمَّ  مَ يَوْمَ الأحَْزَابِ: »اللَّ   عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أَبِِ أَوْفََ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

سََِ  الكِتَابِ،  ]ص:مُنْزِلَ  زَادَ  بَِمِْ«  وَزَلْزِلْ  الأحَْزَابَ،  اهْزِمِ  الِحسَابِ،  [ 143يعَ 

ثَنَا ابْنُ أَبِِ خَالدٍِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهَِّ، سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ  ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّ ، حَدَّ الُحمَيْدِيُّ

مَ.  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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دٌ، عَنْ هُشَيْ   -  7490 ثَنَا مُسَدَّ ، عَنِ ابْنِ حَدَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مٍ، عَنْ أَبِِ بشٍِْْ

افتِْ }عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ:   هَرْ بصَِلَاتكَِ وَلَا تَُُ ا، قَالَ: 110]الإسَاء:    {وَلَا تَُْ [ بََِ

فَ  ةَ،  بمَِكَّ مُتَوَارٍ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  وَرَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  سَمِعَ »أُنْزِلَتْ  رَفَعَ صَوْتَهُ  إذَِا  كَانَ 

تَعَالَى«:   اللهَُّ  فَقَالَ  بهِِ،  جَاءَ  وَمَنْ  أَنْزَلَهُ  وَمَنْ  القُرْآنَ  فَسَبُّوا  كُونَ،  هَرْ }المُشِْْ تَُْ وَلَا 

ا  بََِ افتِْ  تَُُ وَلَا  يَسْمَعَ 110]الإسَاء:    {بصَِلَاتكَِ  حَتَّى  بصَِلَاتكَِ  هَرْ  تَُْ »لَا   :]

كُونَ  ا}«،  المُشِْْ بََِ افتِْ  تَُُ تُسْمِعُهُمْ«، 110]الإسَاء:    {وَلَا  فَلَا  أَصْحَابكَِ  »عَنْ   ]

هَرْ، حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ 110]الإسَاء:    {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبيِلًا } [ »أَسْمِعْهُمْ وَلَا تَُْ

 . القُرْآنَ«

 -------------------------------------------- 

تَعَالَى:  بَابُ  )قوله:    ([166]النساء:    {أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَالملََائِكَةُ يَشْهَدُونَ }قَوْلِ اللهَِّ 

 لأنه منزل.  ؛ق غير مخلو تقرير أن كلام الله

نزل وهو مخلوق؟ قيل: إنه لَ يلزم من التنزيل أ  فإن   لَ يكون مخلوقًا، فإن الحديد مر

نزل وهو مخلوق؟   والمطر مر

كما في مختصر الصواعق  قال ابن تيمية في شُح حديث النزول، وابن القيم    فيقال: 

 أن المنزلَت أقسام ثلاثة: 
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نزل من جهة مخلوقة كالسماء، وهذا مخلوق،  القسم الأول: مََءِ  ﴿مر وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّ

 .[48]الفرقان:  ﴾مَاءً طَهُوراً 

وهذا مخلوق،    الثاني:القسم   ترذكر جهته،  لم  نزل  دِيدَ ﴿ مر الْحَ ]الحديد:    ﴾وَأَنْزَلْنَا 

25]. 

ذركرت جهته وهو الله، وهذا انفرد به القرآن وهذا غير مخلوق،    القسم الثالث:

 وهذا هو الشاهد.  [2-1]غافر:   ﴾حم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللهَِّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿
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 :قال الإمام البخاري  

لُوا كَلَامَ اللهَِّ}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   [15]الفتح:  {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ

فَصْلٌ } لَقَوْلٌ  هُ  «  13]الطارق:    {إنَِّ »حَقٌّ هُوَ  }[  [  14]الطارق:    {باِلَِزْلِ وَمَا 

 . »باِللَّعِبِ«

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ،    -  7491 هْرِيُّ ثَنَا الزُّ ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّ ، حَدَّ ثَنَا الُحمَيْدِيُّ حَدَّ

مَ:   تَعَالَى: يُؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ  قَالَ اللهَُّ    "عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ  هْرُ، بيَِدِي الأمَْرُ، أُقَلِّبُ اللَّ هْرَ:، وَأَنَا الدَّ  ."يَسُبُّ الدَّ

ثَنَا الأعَْمَشُ، عَنْ أَبِِ صَالحٍِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ   -  7492 ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّ حَدَّ

مَ، قَالَ:  النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَ  وْمُ لِِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَعُ   "لَيْهِ وَسَلَّ : الصَّ يَقُولُ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ

ائمِِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِيَن يُفْطرُِ،  وْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّ بَهُ مِنْ أَجْلِِّ، وَالصَّ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُْْ

هُ،  ائمِِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهَِّ مِنْ رِيحِ المسِْكِ وَفَرْحَةٌ حِيَن يَلْقَى رَبَّ لُوفُ فَمِ الصَّ  . "وَلَخُ

امٍ،   -  7493 نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَََّ اقِ، أَخْبََِ زَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ دٍ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ مَُُمَّ حَدَّ

بَيْنَمََ أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ   "لَّمَ، قَالَ:  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 

هُ: يَا أَيُّوبُ أَلَِْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ   عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يََْثيِ فِِ ثَوْبهِِ، فَنَادَى رَبُّ

، وَلَكنِْ لاَ غِنَى بِِ عَنْ   ."بَرَكَتكَِ  عَمََّ تَرَى؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَبِّ
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7494  -    ، ثَنيِ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِِ عَبْدِ اللهَِّ الأغََرِّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ حَدَّ

مَ قَالَ:   نَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ    "عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَنْزِلُ رَبُّ

يْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، لَ  نْيَا، حِيَن يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ مََءِ الدُّ يْلَةٍ إلَِى السَّ

 . "مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ 

نَا شُعَيْبٌ، حَدَّ   -  7495 ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ ثَهُ حَدَّ نَادِ، أَنَّ الأعَْرَجَ، حَدَّ ثَنَا أَبُو الزِّ

مَ يَقُولُ: »نَحْنُ الآخِرُونَ  هُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَنَّ

ابقُِونَ يَوْمَ القِيَامَةِ«   السَّ

ذَا الِإسْنَادِ قَالَ اللهَُّ: »  - 7496  . [ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ«144]ص:وَبََِ

ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمََرَةَ، عَنْ أَبِِ زُرْعَةَ،   -  7497 ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ حَدَّ

طَعَامٌ   فيِهِ  بإِنَِاءٍ  أَتَتْكَ  خَدِيََةُ  »هَذِهِ  فَقَالَ:  هُرَيْرَةَ،  أَبِِ  ابٌ    -عَنْ  شََْ فيِهِ  إنَِاءٍ   - أَوْ 

هَا ببَِيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فيِهِ، وَلاَ نَصَبَ«فَ  ْ لَامَ، وَبَشِّْ ا السَّ َ  . أَقْرِئْهَا مِنْ رَبَِّ

امِ بْنِ مُنَبِّهٍ،    -  7498 نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَََّ نَا عَبْدُ اللهَِّ، أَخْبََِ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبََِ حَدَّ

مَ قَالَ:  عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ قَالَ اللهَُّ: أَعْدَدْتُ    " عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَن مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشٍَْ  الِحِ  . "لِعِبَادِي الصَّ

ثَنَا عَبْدُ الرَّ   -  7499 ثَنَا مَُْمُودٌ، حَدَّ نِي سُلَيْمََنُ  حَدَّ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبََِ اقِ، أَخْبََِ زَّ

عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيُِّ صَلىَّ  كَانَ  يَقُولُ:  عَبَّاسٍ،  ابْنَ  سَمِعَ  هُ  أَنَّ هُ  أَخْبََِ طَاوُسًا،  أَنَّ  الأحَْوَلُ، 
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أَنْ  الَحمْدُ  لَكَ  هُمَّ  قَالَ: »اللَّ يْلِ،  اللَّ مِنَ  دَ  تََِجَّ إذَِا  مَ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ، وَسَلَّ السَّ نُورُ  تَ 

مَوَاتِ   السَّ رَبُّ  أَنْتَ  الَحمْدُ  وَلَكَ  وَالأرَْضِ،  مَوَاتِ  السَّ قَيِّمُ  أَنْتَ  الَحمْدُ  وَلَكَ 

، وَالَجنَّةُ  ، وَلِقَاؤُكَ الَحقُّ ، وَقَوْلُكَ الَحقُّ ، وَوَعْدُكَ الَحقُّ ، أَنْتَ الَحقُّ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ

، آمَنْتُ،   حَقٌّ وَبكَِ  أَسْلَمْتُ،  لَكَ  هُمَّ  اللَّ  ، حَقٌّ اعَةُ  وَالسَّ  ، حَقٌّ وَالنَّبيُِّونَ   ، حَقٌّ وَالنَّارُ 

مَا   لِِ  فَاغْفِرْ  حَاكَمْتُ،  وَإلَِيْكَ  خَاصَمْتُ،  وَبكَِ  أَنَبْتُ،  وَإلَِيْكَ  لْتُ،  تَوَكَّ وَعَلَيْكَ 

رْتُ وَمَ  رْتُ، وَمَا أَسََْ مْتُ وَمَا أَخَّ ي لاَ إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ«قَدَّ  . ا أَعْلَنتُْ، أَنْتَ إلَِِِ

ثَنَا يُونُسُ    -  7500 ، حَدَّ يُّ ثَنَا عَبْدُ اللهَِّ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِ اجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّ ثَنَا حَجَّ حَدَّ

بْ  عُرْوَةَ  سَمِعْتُ  قَالَ:   ، هْرِيَّ الزُّ سَمِعْتُ  قَالَ:   ، الأيَْلُِِّّ يَزِيدَ  بْنَ  بْنُ  وَسَعِيدَ   ، بَيْرِ الزُّ نَ 

اصٍ، وَعُبَيْدَ اللهَِّ بْنَ عَبْدِ اللهَِّ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبيِِّ  المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّ

 َّ مُِ أَهَا اللهَُّ  فَبََِّ قَالُوا،  أَهْلُ الِإفْكِ مَا  ا  لََِ قَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِيَن  قَالُوا، وَكُلٌّ  صَلىَّ اللهُ  ا 

ثَنيِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: »وَلَكِنِّي وَاللهَِّ مَا كُنْتُ   ثَنيِ طَائفَِةً مِنَ الَحدِيثِ الَّذِي حَدَّ حَدَّ

مَ اللهَُّ أَظُنُّ أَنَّ اللهََّ يُنْزِلُ فِِ بَرَاءَتِِ وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي فِِ نَفْسِِ كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّ 

النَّوْمِ   فِِ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  يَرَى رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  أَنْ  أَرْجُو  كُنتُْ  وَلَكِنِّي  يُتْلَى،  بأَِمْرٍ  فَِِّ 

ا، فَأَنْزَلَ اللهَُّ تَعَالَى«:  ئُنيِ اللهَُّ بََِ  . العَشَْْ الآيَاتِ  {إنَِّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلِإفْكِ }رُؤْيَا يُبَِِّ

نَادِ، عَنِ    -  7501 حَْْنِ، عَنْ أَبِِ الزِّ ثَنَا المُغِيَرةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ حَدَّ

مَ قَالَ:   يَقُولُ اللهَُّ: إذَِا أَرَادَ    "الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بمِِثْلِهَا،   عَبْدِي
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يَعْمَلْهَا  فَلَمْ  حَسَنَةً  يَعْمَلَ  أَنْ  أَرَادَ  وَإذَِا  حَسَنَةً،  لَهُ  فَاكْتُبُوهَا  أَجْلِِّ  مِنْ  تَرَكَهَا  وَإنِْ 

ا إلَِى سَبْعِ مِائَةِ   [ فَاكْتُبُوهَا145]ص: لَهُ حَسَنَةً، فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بعَِشِْْ أَمْثَالَِِ

 ."ضِعْفٍ 

ثَنيِ سُلَيْمََنُ بْنُ بلَِالٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ    -  7502 ثَنَا إسِْمََعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ حَدَّ

دٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَا رٍ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ أَبِِ مُزَرِّ

قَالَ:   مَ  وَسَلَّ قَالَتْ:   "عَلَيْهِ  مَهْ،  فَقَالَ:  حِمُ،  الرَّ قَامَتِ  مِنْهُ  فَرَغَ  فَلَمََّ  الَخلْقَ،  خَلَقَ اللهَُّ 

: أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ  هَذَا مَقَامُ العَائذِِ بكَِ مِنَ القَطيِعَةِ، فَقَالَ 

، قَالَ: فَذَلِكِ لَكِ   فَهَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ }، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:  "قَطَعَكِ، قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ

 .[22]مُمد:  {تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِِ الأرَْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ 

بْنِ    -  7503 زَيْدِ  عَنْ  عُبَيْدِ اللهَِّ،  عَنْ  سُفْيَانُ، عَنْ صَالحٍِ،  ثَنَا  حَدَّ دٌ،  مُسَدَّ ثَنَا  حَدَّ

مَ فَقَالَ:   قَالَ اللهَُّ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافرٌِ   "خَالدٍِ، قَالَ: مُطرَِ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 . "وَمُؤْمِنٌ بِِ بِِ 

نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ    -  7504 ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ أَبِِ الزِّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ حَدَّ

مَ قَالَ:   عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ اللهَُّ: إذَِا أَحَبَّ عَبْدِي لقَِائِي   "هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ 

 . "اءَهُ، وَإذَِا كَرِهَ لقَِائِي كَرِهْتُ لقَِاءَهُ أَحْبَبْتُ لقَِ 
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نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ    -  7505 ثَنَا أَبُو الزِّ نَا شُعَيْبٌ، حَدَّ ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ حَدَّ

مَ قَالَ:  : أَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِِ قَالَ اللهَُّ "أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

". 

نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِِ    -  7506 ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ أَبِِ الزِّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ حَدَّ

مَ قَالَ:   :    "هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ا قَطُّ فَإذَِا  قَالَ رَجُلٌ لَِْ يَعْمَلْ خَيْرً

، وَنصِْفَهُ فِِ البَحْرِ، فَوَاللهَِّ لَئنِْ قَدَرَ اللهَُّ عَلَيْهِ لَيُعَ  قُوهُ وَاذْرُوا نصِْفَهُ فِِ البَِِّ بَنَّهُ مَاتَ فَحَرِّ ذِّ

بُهُ أَحَدًا مِنَ العَالمَيَِن، فَأَمَرَ اللهَُّ البَحْرَ فَجَمَعَ مَا فيِهِ، وَأَمَرَ البََِّ   فَجَمَعَ مَا  عَذَابًا لاَ يُعَذِّ

 ."فيِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَِِ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتكَِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ 

ثَنَا   -  7507 امٌ، حَدَّ ثَنَا هَََّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّ دُ بْنُ إسِْحَاقَ، حَدَّ ثَنَا أَحَْْ حَدَّ

حَْْنِ بْنَ أَبِِ عَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ:  إسِْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، سَمِعْتُ   عَبْدَ الرَّ

قَالَ:   مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ ذَنْبًا    "سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ  أَذْنَبَ    -إنَِّ عَبْدًا أَصَابَ  قَالَ  مََ  وَرُبَّ

مََ قَالَ   -فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ    -ذَنْبًا   هُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ   -: أَصَبْتُ  وَرُبَّ فَاغْفِرْ لِِ، فَقَالَ رَبُّ

نْبَ وَيَأْخُذُ بهِِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهَُّ ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا،  ا يَغْفِرُ الذَّ لَهُ رَبًّ

آخَرَ، فَاغْفِرْهُ؟ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي   -أَوْ أَصَبْتُ    -أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ: رَبِّ أَذْنَبْتُ  

نْبَ وَيَأْخُذُ بهِِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهَُّ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْ  ا يَغْفِرُ الذَّ بًا، أَنَّ لَهُ رَبًّ

مََ قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا، قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ   آخَرَ، فَاغْفِرْهُ لِِ،   -ذْنَبْتُ  أَوْ قَالَ أَ   -وَرُبَّ
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نْبَ وَيَأْخُذُ بهِِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثَلَاثًا، فَلْيَعْمَلْ مَا ا يَغْفِرُ الذَّ   فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّ

 . "شَاءَ 

ثَنَا ]ص:  -  7508 ثَنَا مُعْتَمِرٌ،146حَدَّ سَمِعْتُ أَبِِ،    [ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ أَبِِ الأَسْوَدِ، حَدَّ

ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الغَافرِِ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :  حَدَّ

هُ ذَكَرَ رَجُلًا فيِمَنْ سَلَفَ    " للهَُّ  أَعْطَاهُ ا  -أَوْ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قَالَ: كَلمَِةً: يَعْنيِ    -أَنَّ

تِ الوَفَاةُ، قَالَ لِبَنيِهِ: أَيَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ، قَالَ:   مَالًا وَوَلَدًا، فَلَمََّ حَضَََ

هُ لَِْ يَبْتَئِرْ   بْهُ، فَانْظُرُ  -أَوْ لَِْ يَبْتَئِزْ    -فَإنَِّ ا، وَإنِْ يَقْدِرِ اللهَُّ عَلَيْهِ يُعَذِّ وا إذَِا مُتُّ  عِندَْ اللهَِّ خَيْرً

تُ فَحْمًَ فَاسْحَقُونِي   ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ  -أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي    -فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إذَِا صِْْ

مَ: فَأَخَذَ مَوَاثيِقَهُمْ عَلَى  رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فيِهَا، فَقَالَ: نَبيُِّ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

: كُنْ، فَإذَِا هُوَ رَجُلٌ  ذَلِكَ وَ  ، فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِِ يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَقَالَ اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ رَبِِّ

أَوْ فَرَقٌ   -قَائمٌِ، قَالَ اللهَُّ: أَيْ عَبْدِي مَا حََْلَكَ عَلَى أَنْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَََافَتُكَ،  

تَ -مِنْكَ   فَمََ  قَالَ:  عِندَْهَا  ،  هُ  رَحَِْ أَنْ  هَا«،   "لَافَاهُ  غَيْرُ تَلَافَاهُ  »فَمََ  أُخْرَى:  ةً  مَرَّ وَقَالَ 

فِِ  »أَذْرُونِي  فيِهِ:  زَادَ  هُ  أَنَّ غَيْرَ  سَلْمََنَ  مِنْ  هَذَا  سَمِعْتُ  فَقَالَ:  عُثْمََنَ،  أَبَا  بهِِ  ثْتُ  فَحَدَّ

ثَ   .البَحْرِ«، أَوْ كَمََ حَدَّ

ثَنَا مُوسَى ثَنَا مُعْتَمِرٌ، وَقَالَ:  حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ، وَقَالَ: »لَِْ يَبْتَئِرْ« وَقَالَ خَلِيفَةُ: حَدَّ ، حَدَّ

خِرْ  هُ قَتَادَةُ: لَِْ يَدَّ َ  .»لَِْ يَبْتَئِزْ« فَسَّْ

 -------------------------------------------- 
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تَعَالَى:  )قوله:   اللهَِّ  قَوْلِ  اللهَِّ}بَابُ  كَلَامَ  لُوا  يُبَدِّ أَنْ  هذا    ([15]الفتح:    {يُرِيدُونَ 

ع في ذكر الأدلة    . أيضًا فيه إثبات أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، لكن تنوَّ

هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ })قوله:   «  13]الطارق:    {إنَِّ [  14]الطارق:    {باِلَِزْلِ وَمَا هُوَ  }[ »حَقٌّ

لَ يرنسب فإن الكلام  ينبغي أن يرعلم أن هناك فرقًا بي الكلام والقول،    ( »باِللَّعِبِ«

لَ هجرة بعد  » ،  صلى الله عليه وسلمكلام النبي    «إنما الأعمال بالنيات» إلَ لمن تكلم به أولًَ، تقول:  

 ، فيرنسب إلى من قاله أولًَ. صلى الله عليه وسلمكلام النبي    «الفتح

إلى   نسبه  لذا  نقله،  من  إلى  يرنسب  وقد  أولًَ  قاله  من  إلى  يرنسب  فقد  القول  أما 

ةٍ عِندَْ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿،  صلى الله عليه وسلمجبَيل وإلى النبي   هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّ  ﴾إنَِّ

( 41تُؤْمِنُونَ )وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا  ﴿المراد به جبَيل،    [20-19]التكوير:  

رُونَ   . صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي  [42-41]الحافة:  ﴾وَلا بقَِوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّ

فالقول قد يرنسب لأول من نطق به أو لمن ذكره، أما الكلام فلا يرنسب إلَ لمن  

تكلم به، لذلك إذا قيل إن القرآن قد نرسب إلى جبَيل فيقال نرسب إلى جبَيل على  

قاله وبي أن    أن يكون  على أنه قد قاله، وفرق بي  صلى الله عليه وسلمقائل، ونرسب إلى النبي  أنه ال

 يكون المتكلم به أولًَ. 

كما في )مجموع الفتاوى(،    وهذا مخلص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية  

 وأشار إليه في العقيدة الواسطية. 
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هْرَ )قوله:   والشاهد    هذا حديث قدسي  (قَالَ اللهَُّ تَعَالَى: يُؤْذِينيِ ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ

، وينبغي أن يرعلم أن الأصل في الحديث القدسي أنه قول الله  «قال الله تعالى»  قوله:

بقية الأحاديث،  لفظًا ومعنى،   بينه وبي    صلى الله عليه وسلمبقية الأحاديث وحي والنبي  ف ففرق 

ن الأصل في القول أن يرنسب إلى لأ   لكن الحديث القدسي لفظًا وقولًَ؛   أتى بها لفظًا، 

 به لفظًا ومعنًى. حاص

 لقرآن؟ فإن قيل: ما الفرق بينه وبي ا

تعبد   بتلاوته، وغير ذلك من الأحكام الشرعية بخلاف الحديث  يقال: القرآن مر

 القدسي. 

وقد أجمع  لأن صفات الله تتفاضل،    ديث القدسي أقل منزلة من القرآن؛فإذن الح

ئل في حديث أهل السنة على أن صفات الله تتفاضل،   لذا قال في آية الكرسي لما سر

، وأيضًا «الكرسي»أبي بن كعب في صحيح مسلم: ما أعظم آية في كتاب الله؟ قال: 

ئل عن أعظم سورة ذكر الفاتحة في حديث أبي سعيد بن معلا في البخاري.   لما سر

والمتكلمي،  تفاضل بإجماع أهل السنة بخلاف أبي الحسن الأشعري  الله ي  فكلام

ابن حبان وغيره من المتكلمي، وزل في هذا ابن جرير مع أنه إمام من أئمة السنة،  وك

،  من قلائل أخطائه    إلى أن كلام الله لَ يتفاضل، وهذا  فزل في هذا وذهب

 وهو من أئمة السنة الكبار. 
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لأنه يلزم من ذلك انتقاص المفضول، فيقال هذا   ؛وشبهة من قال إنه لَ يتفاضل

انتقاص الآخرين،   سُلُ  ﴿لَ يلزم، فالأنبياء يتفاضلون ولَ يلزم من ذلك  تلِْكَ الرُّ

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  سبقت رحمتي  »لذا تقدم في الأحاديث:    [253]البقرة:    ﴾ فَضَّ

تتفاضل، وفي مسلم من حديث عبد الله بن عمرو:    « غضبي الله  أحب » فصفات 

 . فإذن أسماؤه تتفاضل .« الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن

  الجهلوهذا الذي دفعه إلى مثل هذا    ( ثُمَّ قَالَ: لَِِ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتكَِ )قوله:  

ابن قتيبة في )تأويل مختلف الحديث(،    ، كما بيَّ هذابشمول قدرة الله سبحانه وتعالى

)التمهيد(، وابن حزم في كتابه البَ في  ابن    : وابن عبد  )الفصل(، وشيخ الإسلام 

 . تيمية وابن القيم 

ا قَطُّ )وقوله:   لم يكمل    يصح نفي الشِء إذا لم يكمل، كل ما في اللغة    ( لَِْ يَعْمَلْ خَيْرً

ه يصح أن تقول لم يبن بيتًا، ذكر هذا أبو عبيد  رجل بيتًا ولم يركمل بنىصحَّ نفيه، فلو  

 )التوحيد(.  : )الإيمان( وابن خزيمة في كتابه  :القاسم بن سلام في كتابه 
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 :قال الإمام البخاري  

بِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ  هِمْ بَابُ كَلَامِ الرَّ  القِيَامَةِ مَعَ الأنَْبيَِاءِ وَغَيْرِ

بْنُ    -  7509 بَكْرِ  أَبُو  ثَنَا  بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ دُ  أَحَْْ ثَنَا  بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّ ثَنَا يُوسُفُ  حَدَّ

يْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ   اللهُ عَلَيْهِ عَيَّاشٍ، عَنْ حَُْ

مَ يَقُولُ:   عْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أَدْخِلِ الَجنَّةَ مَنْ كَانَ فِِ   "وَسَلَّ إذَِا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ شُفِّ

ءٍ   نَسٌ  ، فَقَالَ أَ "قَلْبهِِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الَجنَّةَ مَنْ كَانَ فِِ قَلْبهِِ أَدْنَى شََْ

 . كَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِى أَصَابعِِ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

بْنُ هِلَالٍ   -  7510 مَعْبَدُ  ثَنَا  زَيْدٍ، حَدَّ بْنُ  ادُ  حََّْ ثَنَا  بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ سُلَيْمََنُ  ثَنَا  حَدَّ

ةِ فَذَهَبْنَا إلَِى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَذَهَبْنَا مَعَنَا  ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَصَْْ العَنَزِيُّ

إلَِ  البُنَانِيِّ  يُصَلِِّّ بثَِابتٍِ  فَوَافَقْنَاهُ  هِ  قَصِْْ فِِ  هُوَ  فَإذَِا  فَاعَةِ،  الشَّ حَدِيثِ  عَنْ  لَنَا  يَسْأَلُهُ  يْهِ 

ءٍ  ا، فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فرَِاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابتٍِ: لاَ تَسْأَلْهُ عَنْ شََْ حَى، فَاسْتَأْذَنَّ الضُّ

فَاعَةِ، لَ مِنْ حَدِيثِ الشَّ ةِ جَاءُوكَ    أَوَّ زَةَ هَؤُلاءَِ إخِْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصَْْ فَقَالَ: يَا أَبَا حَْْ

مَ قَالَ:   دٌ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ثَنَا مَُُمَّ فَاعَةِ، فَقَالَ: حَدَّ إذَِا    "يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّ

يَوْمُ القِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ ]ص: فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: 147كَانَ  [ فِِ بَعْضٍ، 

حَْْنِ،  الرَّ خَلِيلُ  هُ  فَإنَِّ بإِبِْرَاهِيمَ  عَلَيْكُمْ  وَلَكنِْ  ا،  لََِ لَسْتُ  فَيَقُولُ:  رَبِّكَ،  إلَِى  لَنَا  اشْفَعْ 

فَإنَِّ  بمُِوسَى  عَلَيْكُمْ  وَلَكنِْ  ا،  لََِ لَسْتُ  فَيَقُولُ:  إبِْرَاهِيمَ،  فَيَأْتُونَ فَيَأْتُونَ  اللهَِّ،  كَلِيمُ  هُ 

فَيَأْتُونَ  وَكَلمَِتُهُ،  اللهَِّ،  رُوحُ  هُ  فَإنَِّ بعِِيسَى  عَلَيْكُمْ  وَلَكنِْ  ا،  لََِ لَسْتُ  فَيَقُولُ:  مُوسَى 
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فَيَأْتُونِي،  مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  دٍ  بمُِحَمَّ عَلَيْكُمْ  وَلَكنِْ  ا،  لََِ لَسْتُ  فَيَقُولُ:  عِيسَى، 

نِي  ضَُُ تََْ لاَ  ا  بََِ دُهُ  أَحَْْ مََُامِدَ  وَيُلْهِمُنيِ  لِِ،  فَيُؤْذَنُ   ، رَبِِّ عَلَى  فَأَسْتَأْذِنُ  ا،  لََِ أَنَا    فَأَقُولُ: 

وَقُلْ   رَأْسَكَ،  ارْفَعْ  دُ  مَُُمَّ يَا  فَيَقُولُ:  لَهُ سَاجِدًا،  وَأَخِرُّ  المَحَامِدِ،  بتِلِْكَ  دُهُ  فَأَحَْْ الآنَ، 

تيِ، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ يُسْمَعْ لَكَ  تيِ أُمَّ ، أُمَّ عْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ

دُهُ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ شَعِيَرةٍ مِنْ إيِمََنٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحَْْ 

ثُمَّ  المحََامِدِ،  لَكَ، بتِلِْكَ  يُسْمَعْ  وَقُلْ  رَأْسَكَ،  ارْفَعْ  دُ  مَُُمَّ يَا  فَيُقَالُ:  سَاجِدًا،  لَهُ  أَخِرُّ   

تيِ، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا  تيِ أُمَّ ، أُمَّ عْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ

ةٍ   ذَرَّ مِثْقَالُ  قَلْبهِِ  فِِ  كَانَ  ثُمَّ    -خَرْدَلَةٍ    أَوْ   -مَنْ  فَأَفْعَلُ،  فَأَنْطَلِقُ،  فَأَخْرِجْهُ،  إيِمََنٍ  مِنْ 

دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ  دُهُ بتِلِْكَ المحََامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مَُُمَّ أَعُودُ فَأَحَْْ

فَأَقُولُ  عْ،  تُشَفَّ وَاشْفَعْ  تُعْطَ،  وَسَلْ  لَكَ،  انْطَلِقْ يُسْمَعْ  فَيَقُولُ:  تيِ،  أُمَّ تيِ  أُمَّ رَبِّ  يَا   :

مِنَ   فَأَخْرِجْهُ  إيِمََنٍ،  مِنْ  حَبَّةِ خَرْدَلٍ  مِثْقَالِ  أَدْنَى  أَدْنَى  أَدْنَى  قَلْبهِِ  فِِ  كَانَ  مَنْ  فَأَخْرِجْ 

فَأَفْعَلُ   فَأَنْطَلِقُ  لِبَ   "النَّارِ،  قُلْتُ  أَنَسٍ  عِندِْ  مِنْ  مَرَرْنَا  فَلَمََّ خَرَجْنَا  لَوْ  أَصْحَابنَِا:  عْضِ 

فَأَتَيْنَاهُ  مَالِكٍ،  بْنُ  أَنَسُ  ثَنَا  حَدَّ بمََِ  ثْنَاهُ  فَحَدَّ خَلِيفَةَ  أَبِِ  مَنْزِلِ  فِِ  مُتَوَارٍ  وَهُوَ  باِلَحسَنِ 

مْنَا عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِئْنَاكَ مِنْ عِندِْ أَخِ  يكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَسَلَّ

هَذَا   إلَِى  فَانْتَهَى  باِلَحدِيثِ،  ثْنَاهُ  فَحَدَّ هِيهْ  فَقَالَ:  فَاعَةِ،  الشَّ فِِ  ثَنَا  حَدَّ مَا  مِثْلَ  نَرَ  فَلَمْ 

مُ  جَُيِعٌ  وَهُوَ  ثَنيِ  حَدَّ لَقَدْ  فَقَالَ:  هَذَا،  عَلَى  لَنَا  يَزِدْ  لَِْ  فَقُلْنَا  هِيهْ،  فَقَالَ:  نذُْ  المَوْضِعِ، 

ثْنَا فَضَحِكَ،  ينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أَنَسَِِ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا، قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّ عِشِْْ

ثَكُمْ   ثَنيِ كَمََ حَدَّ ثَكُمْ حَدَّ وَقَالَ: خُلِقَ الِإنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إلِاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّ
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دُ    "الَ:  بهِِ، قَ  دُهُ بتِلِْكَ المحََامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مَُُمَّ ابعَِةَ فَأَحَْْ ثُمَّ أَعُودُ الرَّ

عْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ ائْذَنْ لِِ فيِمَنْ   ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّ

يَائِي وَعَظَمَتيِ لَأخُْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ  قَالَ: لاَ إلَِهَ   تِِ وَجَلَالِِ، وَكبِِِْ إلِاَّ اللهَُّ، فَيَقُولُ: وَعِزَّ

 . "قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ 

ائِيلَ   -  7511 إسََِْ عَنْ  مُوسَى،  بْنُ  اللهَِّ  عُبَيْدُ  ثَنَا  حَدَّ خَالدٍِ،  بْنُ  دُ  مَُُمَّ ثَنَا  حَدَّ

صُورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَبيِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  عَنْ مَنْ   [148]ص:

إنَِّ آخِرَ أَهْلِ الَجنَّةِ دُخُولًا الَجنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا   "اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  

فَيَقُو حَبْوًا،  يََْرُجُ  رَجُلٌ  النَّارِ  مَلْأَى، مِنَ  الَجنَّةُ  رَبِّ  فَيَقُولُ:  الَجنَّةَ،  ادْخُلِ  هُ:  رَبُّ لَهُ  لُ 

اتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيْهِ الَجنَّةُ مَلْأَى، فَيَقُولُ: إنَِّ لَكَ مِثْلَ   فَيَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّ

نْيَا عَشَْْ مِرَارٍ    ."الدُّ

حُجْ   -  7512 بْنُ  عَلُِِّّ  ثَنَا  عَنْ  حَدَّ الأعَْمَشِ،  عَنِ  يُونُسَ،  بْنُ  عِيسَى  نَا  أَخْبََِ رٍ، 

خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ  

هُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجَُُانٌ، فَيَنْظُ  مُهُ رَبُّ مَ مِنْ عَمَلِهِ، إلِاَّ سَيُكَلِّ رُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إلِاَّ مَا قَدَّ

مَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إلِاَّ النَّارَ تلِْقَاءَ وَ  جْهِهِ،  وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إلِاَّ مَا قَدَّ

تََرَْةٍ   بشِِقِّ  وَلَوْ  النَّارَ  قُوا  الأَ "فَاتَّ قَالَ  خَيْثَمَةَ، ،  عَنْ  ةَ،  مُرَّ بْنُ  عَمْرُو  ثَنيِ  وَحَدَّ عْمَشُ: 

 .مِثْلَهُ، وَزَادَ فيِهِ: »وَلَوْ بكَِلمَِةٍ طَيِّبَةٍ«
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ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ    -  7513 ثَنَا عُثْمََنُ بْنُ أَبِِ شَيْبَةَ، حَدَّ حَدَّ

هُ إذَِا كَانَ يَوْمُ    عَبيِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ حَبٌِْ مِنَ اليَهُودِ، فَقَالَ: إنَِّ

عَلَى  وَالثَّرَى  وَالمَاءَ  إصِْبَعٍ،  عَلَى  وَالأرََضِيَن  إصِْبَعٍ،  عَلَى  مَوَاتِ  السَّ اللهَُّ  جَعَلَ  القِيَامَةِ 

، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ، »فَلَقَدْ رَأَيْتُ  إصِْبَعٍ، وَالَخلَائِقَ عَلَى إصِْبَعٍ، ثُمَّ يَهُ  هُنَّ زُّ

ثُمَّ   لقَِوْلِهِ،  بًا وَتَصْدِيقًا  تَعَجُّ نَوَاجِذُهُ  مَ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ  عَلَيْهِ وَسَلَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ 

[ إلَِى قَوْلِهِ 91]الأنعام:    {قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا  }قَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ«: 

كُونَ }  . [67]الزمر:  {يُشِْْ

بْنِ مُُْرِزٍ، أَنَّ    -  7514 قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ  أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ  ثَنَا  دٌ، حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ حَدَّ

اللهَِّ رَسُولَ  سَمِعْتَ  كَيْفَ  عُمَرَ،  ابْنَ  سَأَلَ  فِِ  رَجُلًا  يَقُولُ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ   

هِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: أَعَمِلْتَ كَذَا    "النَّجْوَى؟ قَالَ:   يَدْنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّ

رُهُ  ، ثُمَّ يَقُولُ: إنِيِّ وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، وَيَقُولُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَرِّ

اليَوْمَ   لَكَ  أَغْفِرُهَا  وَأَنَا  نْيَا،  الدُّ فِِ  عَلَيْكَ  تُ  ثَنَا   "سَتََْ حَدَّ شَيْبَانُ،  ثَنَا  حَدَّ آدَمُ،  وَقَالَ 

ثَنَا صَفْوَانُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . قَتَادَةُ، حَدَّ

 --------- ----------------------------------- 

هِمْ )قوله:   بِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأنَْبيَِاءِ وَغَيْرِ إثبات    هذا فيه   (بَابُ كَلَامِ الرَّ

ع في  ذكر الأدلة.  كلام الله، وقد نوَّ
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ا فتنة حصلت لأهل السنة، فابترلوا أيام المأمون  وسبب إطالة البخاري في هذا أنه

كلما بهذه الفتنة، وطريقة أهل السنة أنهم إذا ابترلوا بأمر أكثروا الكلام فيه،  والمعتصم  

 .شاع باطل أشاعوا إظهار الحق

يقول ابن تيمية في أوائل )الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(: إذا أراد الله  

الجاهلية   استحكمت  لما  لذلك  عليه،  الحق  يرظهر  حتى  الباطل  أظهر  الحق  إظهار 

ما رأيت الباطل بدأ يشيع واشتد فالله يريد  ، وهذه حكمة الله، كلصلى الله عليه وسلمأرسل الله محمدًا  

 ة الله سبحانه. أن يرظهر الحق على الباطل، هذه حكم

ساعد الجد ليهتبلوا الفرص ورحمات الله  ذا ينبغي لأهل السنة أن يرشمروا عن  ل

 في نصر الحق ورد الباطل في أمثال هذه المواضع. 

جد من قال مخلوق قالوا كلام   لذا كان أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، لما ور

حَْْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿وفي قوله تعالى:  الله غير مخلوق،   لما وجدوا   [ 5]طه:    ﴾الرَّ

، وهذه طريقة أهل السنة،  من جعل الَستواء يرجع إلى فعله، قالوا استوى بذاته

جد من خالف.   يرفصلون إذا احتاجوا إلى التفصيل وور

الرد   السنة واضحي في  أهل  أن يكون  العصر في هؤلَء الحركيي فلابد  وفتنة 

كثروا الكلام في بيان خطرهم، ومثلهم الليبَاليون والعلمانيون، ينبغي  عليهم، وأن ير 

الليبَاليون   هؤلَء  الحمد  ولله  كان  وإن  شبهاتهم،  على  الرد  في  الكلام  يركثروا  أن 
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 لكن لهم شبهات لَبد أن ترفند، وفي المقابل ،  ذين عند عامة المسلميوالعلمانيون منبو

لربست لأنها قد  شبهة الحركيي أشد؛  نن، فإركيوبغي أن يرنشغل بهم ويرترك الحلَ ين 

 بلباس الدين، فيرحتاج إلى كشفها أكثر من غيرها. 

الليبَاليي   منهج  والإخوانيي  الحركيي  من  أحد  تبنَّى  إذا  على  -لذا  وأغلبهم 

و   -ذلك يشرعه  أن  الدينحاول  بلباس  لبسه  هذه فبهذا  ،  ير فتنة  فتنتان،  اجتمعت 

لوها  الدينالدعوة الباطلة الكفرية وفتنة إلباسها لباس   ، فيحتاج أهل السنة أن يجر

 أكثر من غيرها. 

 . أسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على ذلك

نَا حَتَّى  يََْمَعُ اللهَُّ المُؤْمِنيَِن يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ،  ) قوله:   فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إلَِى رَبِّ

ويأتون الأنبياء واحدًا تلو الآخر،  يأتون آدم    (يُرِيََنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ ...

النبي   يأتون  أنه  تعط  ونطلبفي  صلى الله عليه وسلموفيه  وسل  يرسمع  قل  له:  فيرقال  الشفاعة،   منه 

 . صلى الله عليه وسلم لنبيه فيه تكلم الله و. واشفع تشفع 

هُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجَُُانٌ، وَلاَ حِجَابٌ  ) قوله:   مُهُ رَبُّ »مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ سَيُكَلِّ

ب البخاري؛  ويدخل في هذا  (يََْجُبُهُ« لأنه قال مع الأنبياء وغيرهم، فليس    ما بوَّ

 . بل حتى لغيرهم  ،بالأنبياء الأمر خاصًا 
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 :قال الإمام البخاري  

مَ اللهَُّ مُوسَى تَكْلِيمًَ }بَابُ قَوْلِهِ:   [164]النساء:  {وَكَلَّ

بْنُ    -  7515 يََْيَى  ثَنَا  شِهَابٍ،  حَدَّ ابْنِ  عَنِ  عُقَيْلٌ،  ثَنَا  حَدَّ يْثُ،  اللَّ ثَنَا  حَدَّ  ، بُكَيْرٍ

قَالَ:   مَ  حَْْنِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَبْدِ الرَّ بْنُ  يْدُ  حَُْ ثَنَا    "حَدَّ

الَّ  أَنْتَ آدَمُ  فَقَالَ مُوسَى:  قَالَ  احْتَجَّ آدَمُ، وَمُوسَى،  تَكَ مِنَ الَجنَّةِ،  يَّ ذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّ

رَ  آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهَُّ برِِسَالاتَهِِ، وَكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُومُنيِ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّ

 . "عَلََِّّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى 

ثَنَا  -  7516 ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ  149مُسْلمُِ بْنُ ]ص:حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ، حَدَّ [ إبِْرَاهِيمَ، حَدَّ

مَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ    "أَنَسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   يَُْ

يَُنَا مِنْ مَكَاننَِا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ القِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إلَِى  نَا فَيُرِ  رَبِّ

بيَِدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ الملََائِكَةَ، وَعَلَّمَكَ أَسْمََءَ كُلِّ   ، خَلَقَكَ اللهَُّ  لَهُ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو البَشَِْ

نَا حَتَّى يُرِيََنَا، ءٍ فَاشْفَعْ لَنَا إلَِى رَبِّ مْ خَطيِئَتَهُ الَّتيِ   شََْ مْ: لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ لَُِ فَيَقُولُ لَُِ

 ."أَصَابَ  

يكِ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ،    -  7517 ثَنيِ سُلَيْمََنُ، عَنْ شَِْ ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ حَدَّ

هُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:   مَ    "أَنَّ يَ برَِسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لَيْلَةَ أُسَِْ

هُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ وَهُوَ نَائمٌِ فِِ المَسْجِدِ الَحرَامِ، مِنْ مَسْجِدِ الكَ  عْبَةِ، أَنَّ
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هُمْ،   فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَ هُمْ،  أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُ فَقَالَ  مْ هُوَ؟  ُ مْ: أَيهُّ لُُِ فَقَالَ أَوَّ

يْلَةَ، فَ  لَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةً أُخْرَى، فيِمََ يَرَى قَلْبُهُ، وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ  فَكَانَتْ تلِْكَ اللَّ

مْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَ  لُوهُ، يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الأنَْبيَِاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبَُُ

يلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إلَِى لَبَّتهِِ حَتَّى فَوَضَعُوهُ عِندَْ بئِْرِ زَ  يلُ، فَشَقَّ جِبِِْ هُ مِنْهُمْ جِبِِْ مْزَمَ، فَتَوَلاَّ

فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفهِِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بيَِدِهِ، حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتَِِ بطَِسْتٍ  

ا إيِمََنًا وَحِكْمَةً، فَحَشَا بهِِ صَدْرَهُ وَلَغَادِيدَهُ  مِنْ ذَهَبٍ فيِهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَ  يَعْنيِ   - بٍ، مَُْشُوًّ

ا فَنَادَاهُ   - عُرُوقَ حَلْقِهِ   بَ بَابًا مِنْ أَبْوَابََِ نْيَا، فَضَََ مََءِ الدُّ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بهِِ إلَِى السَّ

مََءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ جِبِِْ  دٌ، قَالَ: وَقَدْ  أَهْلُ السَّ يلُ: قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مَُُمَّ

أَهْلُ   يَعْلَمُ  مََءِ، لاَ  السَّ أَهْلُ  بهِِ  فَيَسْتَبْشُِْ  وَأَهْلًا،  بهِِ  فَمَرْحَبًا  قَالُوا:  نَعَمْ،  قَالَ:  بُعِثَ؟ 

مََءِ بمََِ يُرِيدُ اللهَُّ بهِِ فِِ الأَرْضِ حَتَّى يُعْلمَِهُ  نْيَا آدَمَ، فَقَالَ لَهُ السَّ مََءِ الدُّ مْ، فَوَجَدَ فِِ السَّ

عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا   مَ  مْ عَلَيْهِ، فَسَلَّ أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّ يلُ: هَذَا  جِبِِْ

بِ  نْيَا  الدُّ مََءِ  السَّ فِِ  هُوَ  فَإذَِا  أَنْتَ،  الِابْنُ  نعِْمَ  هَذَانِ باِبْنيِ،  مَا  فَقَالَ:  يَطَّرِدَانِ،  نَهَرَيْنِ 

مََءِ، فَإذَِا   ا، ثُمَّ مَضََ بهِِ فِِ السَّ هََُ يلُ؟ قَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنصُُْْ النَّهَرَانِ يَا جِبِِْ

بَ يَدَهُ فَإذَِا هُوَ   مِسْكٌ أَذْفَرُ، قَالَ: مَا هُوَ بنَِهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصٌْْ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَضَََ

مََءِ الثَّانيَِةِ،  يلُ؟، قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بهِِ إلَِى السَّ هَذَا يَا جِبِِْ

يلُ: قَا150فَقَالَتِ الملََائِكَةُ لَهُ مِثْلَ ]ص: لُوا: [ مَا قَالَتْ لَهُ الأوُلَى مَنْ هَذَا، قَالَ جِبِِْ

مَ، قَالُوا: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا:  دٌ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَُُمَّ

مََءِ الثَّالِثَةِ، وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الأوُلَى وَالثَّ  يَةُ، انِ مَرْحَبًا بهِِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بهِِ إلَِى السَّ
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فَقَالُوا مََءِ الَخامِسَةِ،  مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بهِِ إلَِى السَّ لَهُ  فَقَالُوا  ابعَِةِ،   ثُمَّ عَرَجَ بهِِ إلَِى الرَّ

مََ  ادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بهِِ إلَِى السَّ مََءِ السَّ ءِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بهِِ إلَِى السَّ

هُمْ، فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إدِْرِيسَ  ابعَِةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، كُلُّ سَمََءٍ فيِهَا أَنْبيَِاءُ قَدْ سَمََّ   السَّ

فِِ  وَإبِْرَاهِيمَ  اسْمَهُ،  أَحْفَظِ  لَِْ  الَخامِسَةِ  فِِ  وَآخَرَ  ابعَِةِ،  الرَّ فِِ  وَهَارُونَ  الثَّانيَِةِ،  فِِ 

ادِسَةِ  ابعَِةِ بتَِفْضِيلِ كَلَامِ اللهَِّ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَِْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ السَّ ، وَمُوسَى فِِ السَّ

يَعْلَمُهُ إلِاَّ اللهَُّ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ المُنْتَهَى، وَدَنَ  ا  عَلََِّّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بهِِ فَوْقَ ذَلِكَ بمََِ لاَ 

بَّارِ رَبِّ العِزَّ ا ةِ، فَتَدَلىَّ حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللهَُّ فيِمََ أَوْحَى لْجَ

فَاحْتَبَسَهُ  مُوسَى،  بَلَغَ  حَتَّى  هَبَطَ  ثُمَّ  وَلَيْلَةٍ،  يَوْمٍ  كُلَّ  تكَِ  أُمَّ عَلَى  صَلَاةً  خََْسِيَن  إلَِيْهِ: 

دُ، مَاذَ  ا عَهِدَ إلَِيْكَ رَبُّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ إلََِِّ خََْسِيَن صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ  مُوسَى، فَقَالَ: يَا مَُُمَّ

فْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ   تَكَ لاَ تَسْتَطيِعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّ وَلَيْلَةٍ، قَالَ: إنَِّ أُمَّ

مَ إلَِى جِبِِْ  يلُ: أَنْ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ يَسْتَشِيُرهُ فِِ ذَلِكَ، فَأَشَارَ إلَِيْهِ جِبِِْ يلَ كَأَنَّ

تيِ لاَ   فْ عَنَّا فَإنَِّ أُمَّ نَعَمْ إنِْ شِئْتَ، فَعَلَا بهِِ إلَِى الَجبَّارِ، فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ: يَا رَبِّ خَفِّ

دُهُ   تَسْتَطيِعُ هَذَا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشَْْ صَلَوَاتٍ ثُمَّ  رَجَعَ إلَِى مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّ

الَخمْسِ،   عِندَْ  مُوسَى  احْتَبَسَهُ  ثُمَّ  صَلَوَاتٍ،  خََْسِ  إلَِى  صَارَتْ  حَتَّى  هِ  رَبِّ إلَِى  مُوسَى 

مِ  أَدْنَى  عَلَى  قَوْمِي  ائِيلَ  إسََِْ بَنيِ  رَاوَدْتُ  لَقَدْ  وَاللهَِّ  دُ  مَُُمَّ يَا  فَضَعُفُوا فَقَالَ:  هَذَا  نْ 

فْ   تُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمََعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّ كُوهُ، فَأُمَّ فَتَََ

يلَ لِيُشِيَر عَلَيْهِ  مَ إلَِى جِبِِْ ، وَلاَ  عَنْكَ رَبُّكَ، كُلَّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

أَجْسَادُهُمْ   تيِ ضُعَفَاءُ  أُمَّ إنَِّ  يَا رَبِّ  فَقَالَ:  الَخامِسَةِ،  عِندَْ  فَرَفَعَهُ  يلُ،  ذَلِكَ جِبِِْ يَكْرَهُ 
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قَالَ:  دُ،  مَُُمَّ يَا  الَجبَّارُ:  فَقَالَ  عَنَّا،  فْ  فَخَفِّ وَأَبْدَانَُّمُْ  وَأَبْصَارُهُمْ  وَأَسْمََعُهُمْ  مْ  وَقُلُوبَُُ

، كَمََ فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فِِ أُمِّ الكِتَابِ، قَالَ:    لَبَّيْكَ  لُ القَوْلُ لَدَيَّ هُ لاَ يُبَدَّ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: إنَِّ

ا، فَهِيَ خََْسُونَ فِِ أُمِّ الكِتَابِ، وَهِيَ خََْسٌ عَلَيْكَ، فَرَجَعَ إلَِى   فَكُلُّ حَسَنَةٍ بعَِشِْْ أَمْثَالَِِ

ا، قَالَ    مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ  فَ عَنَّا، أَعْطَانَا بكُِلِّ حَسَنَةٍ عَشَْْ أَمْثَالَِِ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: خَفَّ

كُوهُ، ارْجِعْ 151مُوسَى: قَدْ ]ص: ائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ فَتَََ [ وَاللهَِّ رَاوَدْتُ بَنيِ إسََِْ

فْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ رَسُولُ   اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُوسَى، قَدْ إلَِى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّ

َّا اخْتَلَفْتُ إلَِيْهِ، قَالَ: فَاهْبطِْ باِسْمِ اللهَِّ قَالَ: وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ   وَاللهَِّ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِِّ مُِ

 . "فِِ مَسْجِدِ الَحرَامِ 

 -------------------------------------------- 

قَوْلِهِ:  )قوله:   تَكْلِيمًَ }بَابُ  مُوسَى  اللهَُّ  مَ  زال    ([164]النساء:    {وَكَلَّ   لَ 

مَ اللهَُّ ﴿ذكر الأدلة في إثبات كلام الله والتنويع في ذلك، وقوله تعالى:    مستمرًا في وَكَلَّ

( تكليمًَ و) ( فعل ماض كلملأن ) ؛من أقوى الأدلة [164]النساء:  ﴾مُوسَى تَكْلِيمًَ 

مل على الحقيقة    والفعل إذا أركد بالمصدر  مصدر مؤكد،فهو  مفعول مطلق،   فإنه يحر

لَ على المجاز بإجماع أهل اللغة، حكى هذا ابن النحاس، ونقله الحافظ ابن حجر في 

 شُحه على البخاري وأقره.
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مل عذكر أمر    د المهمة أن الشريعة إذا كررتثم من القواع المجاز، بل  لى  فلا يحر

الحقيقة؛ على  مل  فتاواه،    يحر في  السيوطي  هذا  ذكر  وقد  له،  تأكيد  ذكره  كثرة  لأن 

 والسبكي في فتاواه. 

فمثل الكلام قد أكثرت الشريعة من ذكره كما تقدم بعضها، فإذن قطعًا هي على 

 الحقيقة لَ على المجاز. 

الَّذِي  )قوله:   مُوسَى  أَنْتَ  آدَمُ:  وَكَلَامِهِ قَالَ  برِِسَالاتَهِِ،  اللهَُّ  الشاهد    (اصْطَفَاكَ 

   .( وَكَلَامِهِ )قوله: 

هُ كَلِيمُ اللهَِّ)قوله:   أنت  » في بعض ألفاظ الحديث قال:    ( وَلَكنِْ عَلَيْكُمْ بمُِوسَى فَإنَِّ

لِّم، وتقدم أن طريقة البخاري  « موسى كلمك الله أن يأتي   ، ففيه إثبات أنه كر

 ويرشير إلى الشاهد في أحاديث أخرى. بحديث 

ءٍ )لكن قوله:   أَسْمََءَ كُلِّ شََْ مَكَ  اللغة توقيفية، وهذا الذي  أن  هذا يفيد    ( وَعَلَّ

اللغة اصطلاحية،   المعتزلي وقال: إن  أبو هاشم الجبائي  السنة، وخالف  عليه أهل 

تعالى:   كُلَّهَا﴿فقال  الأسَْمََءَ  آدَمَ  مَ  عباس    [31]البقرة:    ﴾وَعَلَّ ابن  :  قال 

جميع  فعلمه  والفسية.  والفسوة  والقصيعة  القصعة  حتى  شَء،  كل  أسماء  علمه 

 لَ أنها اصطلاحية كما يقول أبو هاشم الجبائي.   اللغات، فإذن هي إلهام من الله
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و السنة  أهل  عليه  ما  توهذا  الذي  الصحابة  هو  وكلام  النصوص  عليه  دل 

 غاية في بحث المجاز، وليس هذا موضع ذكره.وهذا مفيد لل والتابعي،

ابعَِةِ بتَِفْضِيلِ كَلَامِ اللهَّ ...)قوله:   فَشَقَّ  )قوله:  وفي هذا الحديث    (وَمُوسَى فِِ السَّ

يلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إلَِى لَبَّتهِِ  موضع العانة، ذكر هذا  النحر: موضع العقد، واللبة:    (جِبِِْ

 الداودي. 

ا)وفيه قوله:   هََُ ذكر النووي ونقله ابن حجر وأقره،    (هَذَا النِّيلُ وَالفُرَاتُ عُنصُُْْ

مل على ظاهره.  أي أصلهما في الجنة على ظاهر الحديث، ولَ يحتاج إلى تأويل وإنما يحر

ةِ، فَتَدَلىَّ ا وَدَنَا  ) وفي الحديث قوله:   بَّارِ رَبِّ العِزَّ ووهم من   وهذه اللفظة خطأ  (لْجَ

تمل منه هذه التفردات شُيك بن عبد الله النخعي القاضي،    أوهام لضعفه   ؛ولَ يحر

لأن المعنى الإجمالي ثابت في   ؛ ، وإنما تسهل البخاري في إيراد هذا الحديثظالحففي  

 أحاديث أرخر ويرقوي بعضها بعضًا. 

بنى عليه حكم  خطأ شُيك بن عبد الله بيَّ   وقد  . الحفاظ وأنه خطأ منه، فلا ير
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 :قال الإمام البخاري  

بِّ مَعَ أَهْلِ   الَجنَّةِ بَابُ كَلَامِ الرَّ

ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ    -  7518 قَالَ: حَدَّ ابْنُ وَهْبٍ،  ثَنيِ  بْنُ سُلَيْمََنَ، حَدَّ ثَنَا يََْيَى  حَدَّ

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ  

إنَِّ اللهََّ يَقُولُ لِأهَْلِ الَجنَّةِ: يَا أَهْلَ الَجنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ   "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  

نَا وَسَعْدَيْكَ وَالَخيْرُ فِِ يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لاَ نَرْضََ يَا  رَبَّ

لَِْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَلاَ أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ،   رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا

فَلَا   رِضْوَانِي  عَلَيْكُمْ  أُحِلُّ  فَيَقُولُ:  ذَلِكَ،  مِنْ  أَفْضَلُ  ءٍ  شََْ وَأَيُّ  رَبِّ  يَا  فَيَقُولُونَ: 

 ."أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا 

ثَنَا مَُُ  - 7519 ثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،  حَدَّ ثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّ دُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّ مَّ

ثُ وَعِندَْهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  مَ كَانَ يَوْمًا يََُدِّ   عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَوَلَسْتَ فيِمََ شِئْتَ؟ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ    "البَادِيَةِ:   هُ فِِ الزَّ الَجنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّ

وَاسْتوَِاؤُهُ  نَبَاتُهُ  الطَّرْفَ  فَتَبَادَرَ  وَبَذَرَ،  عَ  فَأَسََْ أَزْرَعَ،  أَنْ  أُحِبُّ  وَلَكِنِّي  بَلَى،  قَالَ: 

فَيَ  الِجبَالِ،  أَمْثَالَ  وَتَكْوِيرُهُ  لاَ  وَاسْتحِْصَادُهُ  هُ  فَإنَِّ آدَمَ،  ابْنَ  يَا  دُونَكَ  تَعَالَى:  اللهَُّ  قُولُ 

ءٌ   شََْ ا، "يُشْبعُِكَ  أَنْصَارِيًّ أَوْ  قُرَشِيًّا  إلِاَّ  هَذَا  تَُِدُ  اللهَِّ، لاَ  رَسُولَ  يَا   : الأعَْرَابُِِّ فَقَالَ   ،

ا نَحْنُ فَلَسْنَا بأَِصْحَابِ زَرْ  مُْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّ  . عٍ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهَِّفَإنََِّّ
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 -------------------------------------------- 

الَجنَّةِ ) قوله:   أَهْلِ  مَعَ  بِّ  الرَّ كَلَامِ  إثبات    (بَابُ  فيه  لكن  هذا  لله،  الكلام  صفة 

ع في ذكر الأدلة.   البخاري تنوَّ

ءٌ  فَيَقُولُ اللهَُّ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ  )قوله:   هُ لاَ يُشْبعُِكَ شََْ الشاهد قوله:    ( "آدَمَ، فَإنَِّ

لأن الله يكلمه، لكن في الحديث قال الأعرابي: يا رسول الله، لَ    ؛)دونك بابن آدم(

تجد هذا الرجل الذي حرص على الغرس والبذر إلَ قرشيًا أو أنصاريًا. أي نحن  

 أهل البادية لَ نهتم بمثل هذا. 

أن   الزراعة وهذا فيه إشكال وهو  يعيبون  ، وكانت رزقهم من  القرشيي كانوا 

 البيع والشراء، أما الأنصار فكانوا أهل حرث. 

 ث. لَ كلهم، هذا من الأجوبة التي قيلت في هذا الحدي فيقال: إنه أراد بعضهم 
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 :قال الإمام البخاري  

سَالَةِ وَالِإبْلَاغِ بَابُ ذِكْرِ اللهَِّ باِلأمَْرِ، وَذِكْرِ العِبَادِ  عِ وَالرِّ عَاءِ، وَالتَّضََُّ  باِلدُّ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إذِْ قَالَ  }  [152]البقرة:    {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ }لقَِوْلِهِ تَعَالَى:  

لْتُ،  تَوَكَّ اللهَِّ  فَعَلَى  اللهَِّ  بآِيَاتِ  وَتَذْكِيِري  مَقَامِي  عَلَيْكُمْ  كَبَُِ  كَانَ  إنِْ  قَوْمِ  يَا  لقَِوْمِهِ: 

ثُمَّ  ةً  غُمَّ عَلَيْكُمْ  أَمْرُكُمْ  يَكُنْ  لاَ  ثُمَّ  كَاءَكُمْ،  وَشَُْ أَمْرَكُمْ  وَلاَ  فَأَجُْعُِوا   ، إلََِِّ اقْضُوا   

نَ  تُنْظرُِونِ فَإنِْ تَوَلَّيْتُمْ فَمََ سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إنِْ أَجْرِيَ إلِاَّ عَلَى اللهَِّ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِ 

وَضِيقٌ    "[  72]يونس:    {المُسْلمِِينَ  هَمٌّ  ةٌ:  فِِ   "غُمَّ مَا  إلََِِّ  »اقْضُوا  مَُُاهِدٌ:  قَالَ 

كِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ }سِكُمْ«، يُقَالُ: افْرُقْ اقْضِ وَقَالَ مَُُاهِدٌ:  أَنْفُ  وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ المُشِْْ

إنِْسَانٌ يَأْتيِهِ، فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ،    "[  6]التوبة:    {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهَِّ

يَأْتيَِهُ  مَأْمَنَهُ ]ص:فَهُوَ آمِنٌ حَتَّى  يَبْلُغَ  فَيَسْمَعَ كَلَامَ اللهَِّ، وَحَتَّى  [ حَيْثُ جَاءَهُ، 152 

نْيَا، وَعَمَلٌ بهِِ«38]النبأ:  {صَوَابًا}النَّبَأُ العَظيِمُ: »القُرْآنُ«،   ا فِِ الدُّ  .[: »حَقًّ

 -------------------------------------------- 

سَالَةِ وَالِإبْلَاغِ )قوله:  عِ وَالرِّ عَاءِ، وَالتَّضََُّ   (بَابُ ذِكْرِ اللهَِّ باِلأمَْرِ، وَذِكْرِ العِبَادِ باِلدُّ

ه، ففي وقت الإمام أحمد  الكلام عن فتنة حصلت في عصرفي    بدأ البخاري  

    السنة كالإمام أحمد والمعارضون لأهل  القرآن كلام الله غير مخلوق،  قال: 
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كالج  مخلوق،  الله  كلام  بأن  ح  صرَّ من  منهم  وذاك  طوائف،  المعتزلة،  ومنهم  همية 

حوا بهذاوالمعتصم ومن تبع الوقت المأمون   . هم صرَّ

مخلوق،   غير  ولَ  مخلوق  نقول  لَ  وقالوا:  توقَّفت  الأخرى  عهم  والطائفة  فبدَّ

 فلا يتوقف في أمر جلي إلَ لريب في نفسه.لأنهم توقفوا في أمر جلي،   ؛الإمام أحمد

ت من هذا بخديعة، فقالوا: لفظي بالقرآن مخلوق،   كحسي والطائفة الثالثة فرَّ

الكرابيسي، وهو من طلاب الشافعي وهو قرين لأحمد، وكان عالماً، لكن وقع في 

عه الإمام   )الحجة في بيان المحجة(:    :أحمد، وقال قوام السنة في كتابههذه البدعة، فبدَّ

 . بدعه الإمام أحمد فتوارد أئمة السنة على تبديعه

وذلك أن في كلام الكرابيسي فتح باب شُ، بحيث من لم يررد أن يقول إن كلام 

 الله مخلوق يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 

فإن أرريد به فعل  ( مصدر، والمصدر يدل كما تقدم على الحدث فقط،  لفظيلأن )

راد به المفعول  العبد الذي هو الأصوات وحركة الشفتي فهذا قطعًا مخلوق، وقد ير

ترلفظ   الذي  نفسه  القرآن  بهذه وهو  تلفظ  أتى  فهو  مخلوق،  غير  وهذا  اللفظة    به، 

، فشدد عليه الإمام أحمد  مخلوقليفر من القول بأن القرآن كلام الله غير    ؛المجملة

 وبدعه. 
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لأنه    دعون من يقول لفظي بالقرآن مخلوق؛لذا أئمة السنة في وقت أحمد كانوا يب

 . من القول الصريح بأن القرآن مخلوق المراوغة والهروب ديير

راد    ؛ فالمقصود أن الإمام أحمد بدع الكرابيسي لإتيانه بهذه اللفظة المجملة التي ير

راد.   من ورائها ما ير

اللسان   حركة  به  أريد  إن  وقال:  فقالها،  البخاري  إليها  احتاج  اللفظة  وهذه 

والشفتي والمداد والورق فإنه مخلوق، وإن أرريد به المتلفظ به أو المكتوب نفسه فهو  

كالإ العصر  وعلماء  أئمة  بعض  عليه  فقام  مخلوق،  الذهلي  غير  يحيى  بن  محمد  مام 

وضللوهازالرو البخاري  وبدعوا  وغيرهم  حسي  و ،  يي  به  قال  بما  قلت  قالوا: 

 الكرابيسي. 

الحاكم    والبخاري   أحمد  أبي  تاريخ  وفي  الأمر،  هذا  نفسه  عن  ينفي 

أن الذي دعا غيره أن يتكلموا فيه هو الحسد وإلَ هو لَ    البخاري   النيسابوري ذكر

وتقدمت الأبواب الكثيرة فصل ويقول إن كلام الله غير مخلوق،  يقول بهذا، فهو ير 

 ، فقرر هذا بقوة. في ذلك، وله كتاب بعنوان: )خلق أفعال العباد( 

جد في زمان البخاري  لكن  من ظن أن أحمد لما شدد على الكرابيسي وأمثاله،    قد ور

أن  يقرر  إذن  مخلوق   فهو  غير  والشفتي  اللسان  حركة  حتى  مخلوق،  غير  ،  ةالمداد 

 . ليصحح خطأ هؤلَء ؛ فصليإلى أن   فأحتاج
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الصواعق(:   )مختصر  في  كما  عظيم  كلام  في  القيم  ابن  الإمام  قال  ومذهب  لذا 

لأنه لَ داعي للتفصيل، ولَ يرفصل إلَ من أراد شيئًا    الإمام أحمد في زمانه أصوب؛

جد من فهم    هب الإمام البخاري في زمانه أصوب؛ومذمن البدع والباطل،   لأنه ور

غير    خطأً  أيضًا  والشفتي  اللسان  وحركة  والورق  المداد  أن  فظن  السنة  أهل  من 

 فاحتاج إلى التفصيل. مخلوقة، 

، فسيذكر الإمام البخاري في هذا  وهذا كلام بديع من الإمام ابن القيم  

تلفظ به فرقًا بي فعل العبد وأنه مخلوق الباب وفي أبواب ستأتي أن هناك  ، وبي ما ير

 ويرتكلم به وهو القرآن فهذا غير مخلوق. 

وَذِكْرِ العِبَادِ  ) بطاعته، وقوله:  أمر عباده    ذكر الله أي:  ( بَابُ ذِكْرِ اللهَِّ باِلأمَْرِ )قوله:  

عَاءِ  سَالَةِ وَالِإبْلَاغِ )أي ما يكون من العباد من الدعاء والتضرع، وقوله:   (باِلدُّ  (وَالرِّ

 وهذا الذكر من الأنبياء. 

تَعَالَى:  )قوله:   أَذْكُرْكُمْ }لقَِوْلِهِ  البخاري    ({فَاذْكُرُونِي  هناك    كأن  يقول: 

 . ذكر لله وذكر للعبد، وذكر العبد مخلوق، وذكر الله غير مخلوق

مَقَامِي  })قوله:   عَلَيْكُمْ  كَبَُِ  كَانَ  إنِْ  قَوْمِ  يَا  لِقَوْمِهِ:  قَالَ  إذِْ  نُوحٍ  نَبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ 

اللهَِّ بآِيَاتِ  هو    (وَتَذْكِيِري)قال:    (وَتَذْكيِِري  تذكيره  أما  مخلوقة،  غير  الله  فآيات 

  فمخلوق.
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عَلُوا للهَِِّ أَنْدَادًا}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   [22]البقرة:  {فَلَا تَُْ

عَلُونَ لَهُ  }وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:   وَقَوْلِهِ:   [9]فصلت:    {أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ العَالمَيِنَ وَتَُْ

ا آخَرَ } وَلَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْكَ وَإلَِى الَّذِينَ  }  [68]الفرقان:    {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهَِّ إلًَِِ

كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الَخاسَِِ  ينَ، بَلِ اللهََّ فَاعْبُدْ وَكُنْ  مِنْ قَبْلِكَ لَئنِْ أَشَْْ

اكِرِينَ  الشَّ عِكْرِمَةُ:  66]الزمر:    {مِنَ  وَقَالَ  وَهُمْ  }[  إلِاَّ  باِللهَِّ  أَكْثَرُهُمْ  يُؤْمِنُ  وَمَا 

كُونَ  خَلَقَهُمْ }  [106]يوسف:    {مُشِْْ مَنْ  سَأَلْتَهُمْ  مَنْ  }و   [87]الزخرف:    {وَلَئنِْ 

مَوَاتِ وَالأرَْضَ  هُ« وَمَا ذُكِرَ  { لَيَقُولُنَّ اللهَُّخَلَقَ السَّ »فَذَلِكَ إيِمََنَُّمُْ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَ

وَأَكْسَابَِمِْ   العِبَادِ  أَفْعَالِ  خَلْقِ  تَعَالَى:    "فِِ  تَقْدِيرًا}لقَِوْلِهِ  رَهُ  فَقَدَّ ءٍ  شََْ كُلَّ    {وَخَلَقَ 

المَ 2]الفرقان:   لُ  تَنَزَّ )مَا  مَُُاهِدٌ:  وَقَالَ  وَالعَذَابِ«  [  سَالَةِ  »باِلرِّ  :) باِلَحقِّ إلِاَّ  لَائِكَةُ 

صِدْقِهِمْ } عَنْ  ادِقِيَن  الصَّ سُلِ«، 8]الأحزاب:    {لِيَسْأَلَ  الرُّ مِنَ  ينَ  المُؤَدِّ غِيَن  »المُبَلِّ  :]

افظُِونَ } ا لَهُ لَحَ دْقِ }[: »عِندَْنَا«،  12]يوسف:    {وَإنَِّ [: 33]الزمر:    {وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ

قَ بهِِ }»القُرْآنُ«   المُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنيِ   "[:  33]الزمر:    {وَصَدَّ

 . "عَمِلْتُ بمََِ فيِهِ 

ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ أَبِِ وَائلٍِ، عَنْ    -  7520 قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ ثَنَا  حَدَّ

نْبِ   حْبيِلَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الذَّ عَمْرِو بْنِ شَُْ

ا، وَهُوَ خَلَقَكَ«، قُلْتُ: إنَِّ ذَلِكَ لَعَظيِمٌ، قُلْتُ: أَعْظَمُ عِندَْ اللهَِّ؟ قَالَ  عَلَ للهَِِّ ندًِّ : »أَنْ تَُْ
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؟ قَالَ: »ثُمَّ أَنْ  افُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ«، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: »ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تََُ ثُمَّ أَيُّ

 .تُزَانِيَ بحَِلِيلَةِ جَارِكَ«

أَبِِ    -  7521 عَنْ  مَُُاهِدٍ،  عَنْ  مَنصُْورٌ،  ثَنَا  حَدَّ سُفْيَانُ،  ثَنَا  حَدَّ  ، الُحمَيْدِيُّ ثَنَا  حَدَّ

قَالَ:   عَنْهُ،  عَبْدِ اللهَِّ رَضَِِ اللهَُّ  عَنْ  وَقُرَشٌَِّ    "مَعْمَرٍ،  ثَقَفِيَّانِ  البَيْتِ  عِنْدَ  أَوْ    -اجْتَمَعَ 

حْمُ بُطُونَِِّمْ، قَلِيلَةٌ فقِْهُ قُلُوبَِمِْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ كَثيَِرةٌ شَ   -قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ  

اللهََّ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إنِْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَعُ إنِْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: 

هُ يَسْمَ  ونَ }عُ إذَِا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهَُّ تَعَالَى:  إنِْ كَانَ يَسْمَعُ إذَِا جَهَرْنَا، فَإنَِّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَُِ

 . الآيَةَ  "[ 22]فصلت:  {أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ 

 -------------------------------------------- 

عَلُوا للهَِِّ أَنْدَادًا}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  ) قوله:   هذا الباب يرفهم    ([22]البقرة:    {فَلَا تَُْ

للبخاري    بالرجوع إلى العباد(  أفعال  المعانِ؛كتاب )خلق    ، فقد أشار لهذه 

)خلق  :لكن إذا قرأت كلامه في كتابه لأن هذا الباب إذا نظرت إليه وحده مرشكل، 

شار لهذا المعنى  من فتنة فهمت هذا الباب، وقد أأفعال العباد( وعلمت ما حصل  

 . في شُحه على البخاريأيضًا ابن بطال  
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عَلُوا للهَِِّ أَنْدَادًا }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )فقوله:   وجه الدلَلة    ([22]البقرة:    {فَلَا تَُْ

علت ندًا    ةوالمداد والورق غير مخلوقأنه إذا قيل بأن حركة الشفتي واللسان   فقد جر

 لأن ما عدا الله مخلوق، فإذا قيل إن هناك غير الله غير مخلوق فبهذا يكون ندًا لله.  لله؛

اللهَُّ }وَ  )قوله:   لَيَقُولُنَّ  وَالأرَْضَ  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  وَهُمْ    {مَنْ  إيِمََنَُّمُْ،  »فَذَلِكَ 

هُ« وَمَا ذُكِرَ فِِ خَلْقِ ):  قال ،  بالربوبية ويرشركون في الألوهيةأي يرقرون   (يَعْبُدُونَ غَيْرَ

رَهُ تَقْدِيرًا}لقَِوْلِهِ تَعَالَى:    "أَفْعَالِ العِبَادِ وَأَكْسَابَِمِْ   ءٍ فَقَدَّ أي أن خلق   ({وَخَلَقَ كُلَّ شََْ

 . وغير ذلككلها مخلوقة ومن ذلك تحريك الشفتي واللسان العباد وأكسابهم 

سَالَةِ وَالعَذَابِ«)قوله:   (: »باِلرِّ لُ الملََائِكَةُ إلِاَّ باِلَحقِّ هذا غير    (وَقَالَ مَُُاهِدٌ: )مَا تَنَزَّ

ادِقِيَن عَنْ  }) قوله:  ، ومخلوق ينَ  8]الأحزاب:    {صِدْقِهِمْ لِيَسْأَلَ الصَّ غِيَن المُؤَدِّ [: »المُبَلِّ

سُلِ« التبليغ، قوله:    (مِنَ الرُّ دْقِ }) هذا مخلوق، الذي هو نفس  باِلصِّ  {وَالَّذِي جَاءَ 

قَ بهِِ }) قوله:    القرآن غير مخلوق  ([: »القُرْآنُ«33]الزمر:     "[:  33]الزمر:    {وَصَدَّ

 هذا المخلوق.  ("القِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنيِ عَمِلْتُ بمََِ فيِهِ المُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ 

وَلاَ  })قوله:   أَبْصَارُكُمْ  وَلاَ  سَمْعُكُمْ  عَلَيْكُمْ  يَشْهَدَ  أَنْ  ونَ  تَسْتَتَُِ كُنْتُمْ  وَمَا 

  هذا وما بعده من الأبواب كله في الرد على من لم  (الآيَةَ   "[  22]فصلت:    {جُلُودُكُمْ 

العبد   اللسان وأنها مخلوقة وبي كلام الله غير المخلوق، يرفرق بي فعل  كحركات 

 الحواس ستتكلم وهي مخلوقة. ووجه الدلَلة من الآية أن هذه 
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إذن مخلوقة فهي  الله،  إلى  إليها لَ  الكلام  نرسب  وكلامها مخلوق،    وإذا تكلمت 

 بخلاف كلام الله الذي هو ليس مخلوقًا. 
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 [ وَ 29]الرحْن:   {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِِ شَأْنٍ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: 

مِْ مُُْدَثٍ مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ  } لَعَلَّ اللهََّ يَُْدِثُ  }وَقَوْلِهِ تَعَالَى:    [2]الأنبياء:   {رَبَِّ

أَمْرًا ذَلِكَ  تَعَالَى: 1]الطلاق:    {بَعْدَ  لقَِوْلِهِ  يُشْبهُِ حَدَثَ المخَْلُوقِيَن«  [ »وَأَنَّ حَدَثَهُ لاَ 

البَصِيرُ } مِيعُ  السَّ وَهُوَ  ءٌ  شََْ كَمِثْلِهِ  مَسْعُودٍ  11]الشورى:    {لَيْسَ  ابْنُ  وَقَالَ   ]

مَ:  153]ص: إنَِّ اللهََّ يَُْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإنَِّ  "[: عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَاةِ  َّا أَحْدَثَ: أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِِ الصَّ  . "مُِ

ثَنَ   -  7522 حَدَّ اللهَِّ،  عَبْدِ  بْنُ  عَلُِِّّ  ثَنَا  عَنْ  حَدَّ أَيُّوبُ،  ثَنَا  حَدَّ وَرْدَانَ،  بْنُ  حَاتمُِ  ا 

عَنْ   الكِتَابِ  أَهْلَ  تَسْأَلُونَ  »كَيْفَ  قَالَ:  عَنْهُمََ،  اللهَُّ  رَضَِِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ  عِكْرِمَةَ، 

 ضًا لَِْ يُشَبْ«. كُتُبهِِمْ، وَعِندَْكُمْ كِتَابُ اللهَِّ، أَقْرَبُ الكُتُبِ عَهْدًا باِللهَِّ، تَقْرَءُونَهُ مَُْ 

نِي عُبَيْدُ اللهَِّ بْنُ عَبْدِ   -  7523 ، أَخْبََِ هْرِيِّ نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ثَنَا أَبُو اليَمََنِ، أَخْبََِ حَدَّ

قَالَ:   بْنَ عَبَّاسٍ،  أَهْلَ الكِتَابِ    "اللهَِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهَِّ  تَسْأَلُونَ  يَا مَعْشََْ المُسْلمِِيَن، كَيْفَ 

مَ أَحْدَثُ الأخَْبَارِ عَ  ءٍ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهَُّ عَلَى نَبيِِّكُمْ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ نْ شََْ

 ُ لُوا مِنْ كُتُبِ اللهَِّ وَغَيرَّ ثَكُمُ اللهَُّ: أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ بَدَّ وا، باِللهَِّ، مَُْضًا لَِْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّ

وا بذَِلِكَ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَوَلاَ يَنْهَاكُمْ  فَكَ  تَبُوا بأَِيْدِيهمُِ الكُتُبَ، قَالُوا: هُوَ مِنْ عِندِْ اللهَِّ لِيَشْتََُ
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مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتهِِمْ؟ فَلَا وَاللهَِّ، مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي 

 . "عَلَيْكُمْ  أُنْزِلَ 

 -------------------------------------------- 

يربيِّ  يريد أن    ([29]الرحْن:    {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِِ شَأْنٍ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  ) قوله:  

، ثم أفراد التوراة وبعد الإنجيل، فكلام الله يتجددكلام الله حدث بعد  أن القرآن  

الطوائف  كل  على  رد  وهذا  أيضًا،  يتجدد  الله  ا  القرآن  أفعال  أن  يؤمنون  لَ  لذين 

لأنهم يرون أن التجدد لَ يكون إلَ للأجسام، ويعتمدون على دليل    كلامه يتجدد؛ و

 الأعراض وحدوث الأجسام كما تقدمت الإشارة لذلك. 

[ »وَأَنَّ حَدَثَهُ 1]الطلاق:    {لَعَلَّ اللهََّ يَُْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا }وَقَوْلِهِ تَعَالَى:  )قوله:  

لقَِوْ  المَخْلُوقِيَن«  حَدَثَ  يُشْبهُِ  تَعَالَى:  لاَ  البَصِيرُ }لِهِ  مِيعُ  السَّ وَهُوَ  ءٌ  شََْ كَمِثْلِهِ    {لَيْسَ 

من الأشاعرة، والعجيب أنه وهذه خلاصة لو عقلها المتكلمون    ([11]الشورى:  

عافانِ -يشرح هذا الكلام، وهؤلَء الشراح يقعون في الَعتقاد الأشعري البدعي  

ه ليس كغيره، فليس كمثله شَء  ، فهو يقول يتجدد، ولكن ما يتجدد ل-الله وإياكم

 وهو السميع البصير. 

لَاةِ   ")قوله:   َّا أَحْدَثَ: أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِِ الصَّ إنَِّ اللهََّ يَُْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإنَِّ مُِ

   ، ويحدث بعد أن لم يكن.أي يتجدد  ("
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اللهَُّ  )قوله:   رَضَِِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنْ  عَنِ  الكِتَابِ  أَهْلَ  تَسْأَلُونَ  »كَيْفَ  قَالَ:  عَنْهُمََ، 

يُشَبْ« لَِْ  مَُْضًا  تَقْرَءُونَهُ  باِللهَِّ،  عَهْدًا  الكُتُبِ  أَقْرَبُ  اللهَِّ،  كِتَابُ  وَعِندَْكُمْ    (كُتُبهِِمْ، 

ث وتجدد بعد التوراة والإنجيل.  دا  كتاب الله حا

مَ أَحْدَثُ الأخَْبَارِ  )قوله:   وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهَُّ عَلَى نَبيِِّكُمْ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 هذا الذي حدث هو كلام الله، فينبغي أن يرفرق بي كلام الله وكلام المخلوق.   (باِللهَِّ
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كْ بهِِ لِسَانَكَ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  رِّ  [16]القيامة:   {لاَ تََُ

أَبُو   وَقَالَ  الوَحْيُ  عَلَيْهِ  يُنْزَلُ  مَ حِيَن  وَسَلَّ عَلَيْهِ  النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  عَنِ  وَفعِْلِ  هُرَيْرَةَ: 

كَتْ بِِ   "النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   رَّ قَالَ اللهَُّ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمََ ذَكَرَنِي وَتَََ

 . "شَفَتَاهُ 

ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِِ عَائِ   -  7524 ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ شَةَ، عَنْ  حَدَّ

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِِ قَوْلِهِ تَعَالَى:   كْ بهِِ لِسَانَكَ }سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رِّ  [16]القيامة:    {لاَ تََُ

كُ شَفَتَيْهِ«   ةً، وَكَانَ يََُرِّ مَ يُعَالجُِ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّ   - قَالَ: »كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ  فَقَالَ   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  رَسُولُ  كَانَ  كَمََ  لَكَ  كُهُمََ  أُحَرِّ فَأَنَا  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  لِِ 

شَفَتَيْهِ   كَ  فَحَرَّ كُهُمََ،  يََُرِّ عَبَّاسٍ  ابْنُ  كَانَ  كَمََ  كُهُمََ  أُحَرِّ أَنَا  سَعِيدٌ:  فَقَالَ  كُهُمََ،   -يََُرِّ

:  فَأَنْزَلَ اللهَُّ عَزَّ وَجَ  عَهُ وَقُرْآنَهُ }لَّ كْ بهِِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِِ إنَِّ عَلَيْنَا جَُْ رِّ ]القيامة:   {لاَ تََُ

عُهُ فِِ صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ«،    [17 بعِْ قُرْآنَهُ }قَالَ: »جَُْ [ قَالَ: 18]القيامة:    {فَإذَِا قَرَأْنَاهُ فَاتَّ

إِ   " ثُمَّ  لَهُ وَأَنْصِتْ،  عَلَيْهِ فَاسْتَمِعْ  فَكَانَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  قَالَ:  تَقْرَأَهُ،  أَنْ  عَلَيْنَا  نَّ 

اللهُ النَّبيُِّ صَلىَّ  قَرَأَهُ  يلُ  جِبِِْ انْطَلَقَ  فَإذَِا  اسْتَمَعَ،  لَامُ  السَّ عَلَيْهِ  يلُ  جِبِِْ أَتَاهُ  إذَِا  مَ   وَسَلَّ

مَ كَمََ أَقْرَأَهُ    ."عَلَيْهِ وَسَلَّ

------- ------------------------------------- 
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كْ بهِِ لِسَانَكَ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   رِّ مستمرًا  لَ يزال    ([16]القيامة:    {لاَ تََُ

 .في بيان الفرق بي حركة الشفتي ...إلخ وأنها مخلوقة وبي كلام الله نفسه 

مَ حِيَن يُنْزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: )قوله:   وَفعِْلِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

كَتْ  قَالَ اللهَُّ    "عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   رَّ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمََ ذَكَرَنِي وَتَََ

كْ بهِِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِِ ﴿قال الله تعالى:    ("بِِ شَفَتَاهُ   رِّ فتحريك    [16]القيامة:    ﴾لا تََُ

ك به اللسان فليس مخلوقًا، فالقرآن كلام  رِّ اللسان مخلوق، أما القرآن نفسه الذي حر

الله،   فهو كلام  به  تركلم  فإذا  حَتَّى ﴿ الله،  فَأَجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  كِيَن  المُْشِْْ مِنْ  أَحَدٌ  وَإنِْ 

تب فهو كلام الله، في حديث  [6]التوبة:   ﴾يَسْمَعَ كَلامَ اللهَِّ   ابن عمر   وإذا كر

مع فهو كلام الله،  ،  «لَ تسافر بالقرآن إلى أرض العدو» :  صلى الله عليه وسلم في البخاري قال   وإذا سر

 .  ﴾ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَِّ﴿ قال تعالى: 

شَفَتَاهُ )قوله:   بِِ  كَتْ  رَّ وَتَََ ذَكَرَنِي  حَيْثُمََ  عَبْدِي  مَعَ  أَنَا  تَعَالَى:  فالشفتان    (قَالَ اللهَُّ 

مخلوقة، تحركت، فغاير بن الكلام وبي تحريك الشفتي بالكلام، فدل على أن بينهما  

 .  فرقًا
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ألا   .﴿وأسَوا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدورباب قول الله تعالى: 

 . ﴾يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير

ونَ«103]طه:  {يَتَخَافَتُونَ }  [: »يَتَسَارُّ

بْنِ    -  7525 سَعِيدِ  عَنْ   ، بشٍِْْ أَبُو  نَا  أَخْبََِ هُشَيْمٍ،  عَنْ  زُرَارَةَ،  بْنُ  عَمْرُو  ثَنيِ  حَدَّ

فِِ   عَنْهُمََ:  اللهَُّ  رَضَِِ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  عَنِ   ، تَعَالَى:  جُبَيْرٍ ]ص:}قَوْلِهِ  هَرْ  تَُْ [  154وَلاَ 

افتِْ بََِا قَالَ: »نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ   [110]الإسَاء:    {بصَِلَاتكَِ وَلاَ تَُُ

سَمِ  فَإذَِا  باِلقُرْآنِ،  صَوْتَهُ  رَفَعَ  بأَِصْحَابهِِ  صَلىَّ  إذَِا  فَكَانَ  ةَ،  بمَِكَّ مَُْتَفٍ  مَ  عَهُ وَسَلَّ

نَبيِِّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ 
كُونَ، سَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بهِِ«، فَقَالَ اللهَُّ لِ لَّمَ:  المُشِْْ

بصَِلَاتكَِ } هَرْ  تَُْ فَيَسُبُّوا 110]الإسَاء:    {وَلاَ  كُونَ  المُشِْْ فَيَسْمَعَ  بقِِرَاءَتكَِ  أَيْ   :]

ا وَلاَ  }القُرْآنَ:   افتِْ بََِ وَابْتَغِ بَيْنَ }عَنْ أَصْحَابكَِ فَلَا تُسْمِعُهُمْ    [110]الإسَاء:    {تَُُ

 .[110]الإسَاء:  {ذَلِكَ سَبيِلًا 

ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ    -  7526 ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إسِْمََعِيلَ، حَدَّ حَدَّ

ا}نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ    "ا، قَالتَْ:  عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَ  افتِْ بََِ هَرْ بصَِلَاتكَِ وَلاَ تَُُ   {وَلاَ تَُْ

عَاءِ 110]الإسَاء:   ."[ فِِ الدُّ
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ابْنُ    -  7527 نَا  أَخْبََِ جُرَيْجٍ،  ابْنُ  نَا  أَخْبََِ عَاصِمٍ،  أَبُو  ثَنَا  حَدَّ إسِْحَاقُ،  ثَنَا  حَدَّ

مَ:  شِهَابٍ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ نْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ 

هَرُ بهِِ« هُ: »يََْ  .»لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَِْ يَتَغَنَّ باِلقُرْآنِ«، وَزَادَ غَيْرُ

 -------------------------------------------- 

تعالى:  )قوله:   الله  قول  بذات  باب  عليم  إنه  به  اجهروا  أو  قولكم  ﴿وأسَوا 

ق بي    (﴾الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قول الإنسان  لَحظ فرَّ

   الذي يجهر به ويخفت وبي القرآن نفسه.

مَ:  )قوله:   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  نَبيِِّهِ 
لِ اللهَُّ  بصَِلَاتكَِ وَلاَ  }فَقَالَ  هَرْ  ]الإسَاء:   {تَُْ

القُرْآنَ 110 فَيَسُبُّوا  كُونَ  المُشِْْ فَيَسْمَعَ  بقِِرَاءَتكَِ  أَيْ  بقراءتك   ([:  أي  صلاتك: 

ا })قوله:  للقرآن، و افتِْ بََِ تَُُ هَرْ بصَِلَاتكَِ وَلاَ  تَُْ عَاءِ 110]الإسَاء:    {وَلاَ  [ فِِ الدُّ

   رآن وعائشة تذكره في الدعاء. لَحظ أن ما تقدم يدل على قراءة الق ("

قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَِْ يَتَغَنَّ باِلقُرْآنِ«، وَزَادَ  )قوله:  

هَرُ بهِِ«  هُ: »يََْ ق بي التغني والقرآن نفسه.  (غَيْرُ  فرَّ
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مَ:   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيِِّ صَلىَّ  قَوْلِ  آنَاءَ    "بَابُ  بهِِ  يَقُومُ  فَهُوَ  القُرْآنَ  اللهَُّ  آتَاهُ  رَجُلٌ 

يْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِِ هَذَا فَعَلْتُ كَمََ يَ  َ اللَّ فْعَلُ »فَبَينَّ

 أَنَّ قِيَامَهُ باِلكِتَابِ هُوَ فعِْلُهُ«،

وَأَلْوَانكُِمْ }وَقَالَ:   أَلْسِنَتكُِمْ  وَاخْتلَِافُ  وَالأرَْضِ،  مَوَاتِ  السَّ خَلْقُ  آيَاتهِِ  ، {وَمِنْ 

كُمْ تُفْلحُِونَ }وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ:   [77]الحج:  {وَافْعَلُوا الَخيْرَ لَعَلَّ

أَبِِ    -  7528 عَنْ  صَالِحٍ،  أَبِِ  عَنْ  الأعَْمَشِ،  عَنِ  جَرِيرٌ،  ثَنَا  حَدَّ قُتَيْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ

مَ:   : رَجُلٌ آتَاهُ   "هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اسُدَ إلِاَّ فِِ اثْنَتَيْنِ لاَ تَََ

يْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِِ هَذَا  اللهَُّ القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَ  اءَ اللَّ

هِ، فَيَقُولُ: لَوْ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا   لَفَعَلْتُ كَمََ يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهَُّ مَالًا فَهُوَ يُنفِْقُهُ فِِ حَقِّ

 . "لُ أُوتَِِ عَمِلْتُ فيِهِ مِثْلَ مَا يَعْمَ 

: عَنْ سَالٍِِ، عَنْ أَبيِهِ،   -  7529 هْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّ ثَنَا عَلُِِّّ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ، حَدَّ حَدَّ

قَالَ:   مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ القُرْآنَ   "عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ  : رَجُلٌ آتَاهُ اللهَُّ  اثْنَتَيْنِ فِِ  حَسَدَ إلِاَّ  لاَ 

يَ  وَآنَاءَ فَهُوَ  يْلِ  اللَّ آنَاءَ  يُنفِْقُهُ  فَهُوَ  مَالًا  اللهَُّ  آتَاهُ  وَرَجُلٌ  النَّهَارِ،  وَآنَاءَ  يْلِ  اللَّ آنَاءَ  تْلُوهُ 

، وَهُوَ مِنْ صَحِيحِ حَدِيثهِِ  "النَّهَارِ   . سَمِعْتُ سُفْيَانَ مِرَارًا، لَِْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الَخبََِ

 -------------------------------------------- 
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مَ:  ) قوله:   رَجُلٌ آتَاهُ اللهَُّ القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بهِِ    "بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتيِتُ مِثْلَ مَا أُوتَِِ هَذَ  يَفْعَلُ  آنَاءَ اللَّ ا فَعَلْتُ كَمََ 

َ أَنَّ قِيَامَهُ باِلكِتَابِ هُوَ فعِْلُهُ« هذا القيام فعل العبد، ففرق بي فعل العبد وبي    (»فَبَينَّ

الَستنباطات   دقة  من  وهذا  فعله،  من  وهذا  بالكتاب  يقوم  أنه  بيَّ  لذا  القرآن، 

   . والإشارات من البخاري  

كُمْ تُفْلحُِونَ }وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: )قوله:  أي هذه   ([77]الحج:  {وَافْعَلُوا الَخيْرَ لَعَلَّ

   الأعمال، والأعمال والخير مخلوقة.

يَعْمَلُ )قوله:   مَا  مِثْلَ  فيِهِ  عَمِلْتُ  أُوتَِِ  مَا  مِثْلَ  أُوتيِتُ  لَوْ  أفعال    (يَقُولُ:  فكلها 

   وأعمال، وهي مخلوقة.
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غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمََ  سُولُ بَلِّ َا الرَّ  بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: )يَا أَيهُّ

غْتَ رِسَالاتَهِِ(   بَلَّ

: »مِنَ   هْرِيُّ مَ البَلَاغُ،  وَقَالَ الزُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ سَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  الرِّ اللهَِّ 

مِْ }وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ« وَقَالَ اللهَُّ تَعَالَى:    [ 28]الجن:    {لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتَِ رَبَِّ

لَّفَ عَنِ النَّبيِِّ   "( وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ:  وَقَالَ تَعَالَى: )أُبْلِغُكُمْ رِسَالاتَِ رَبِِّ  حِيَن تََُ

وَسَلَّمَ:   عَلَيْهِ  اللهُ  وَالمُؤْمِنُونَ }صَلىَّ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللهَُّ  ى  [ 105]التوبة:    {فَسَيَرَ

ى اعْمَلُ }[ أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلْ:  155إذَِا ]ص:  "وَقَالَتْ عَائِشَةُ:   وا فَسَيَرَ

نَّكَ أَحَدٌ  105]التوبة:    {اللهَُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ  وَقَالَ مَعْمَرٌ:   "[: وَلاَ يَسْتَخِفَّ

الكِتَابُ } القُرْآنُ«  2]البقرة:    {ذَلِكَ  »هَذَا  لِلْمُتَّقِينَ }[  »بَيَانٌ 2]البقرة:    {هُدًى   :]

تَعَالَى:   كَقَوْلِهِ  اللهَِّ}وَدِلالََةٌ«،  حُكْمُ  اللهَِّ«  10]الممتحنة:    {ذَلِكُمْ  حُكْمُ  »هَذَا  لاَ  }[: 

«،  2]البقرة:    {رَيْبَ  شَكَّ »لاَ  آيَاتُ }[:  أَعْلَامُ  252]البقرة:    {تلِْكَ  هَذِهِ  يَعْنيِ   :]

 .ي بكُِمْ«[: »يَعْنِ 22]يونس:   {حَتَّى إذَِا كُنْتُمْ فِِ الفُلْكِ وَجَرَيْنَ بَِمِْ }القُرْآنِ، وَمِثْلُهُ:  

وَقَالَ:  قَوْمِهِ،  إلَِى  حَرَامًا  خَالَهُ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  بَعَثَ  أَنَسٌ:  وَقَالَ 

ثُهُمْ  غُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَعَلَ يََُدِّ  .أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّ
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بْ   -  7530 الفَضْلُ  ثَنَا  ثَنَا حَدَّ حَدَّ  ، يُّ قِّ الرَّ جَعْفَرٍ  بْنُ  اللهَِّ  عَبْدُ  ثَنَا  حَدَّ يَعْقُوبَ،  نُ 

ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهَِّ ا ، حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهَِّ الثَّقَفِيُّ ، المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمََنَ، حَدَّ لمُزَنِيُّ

حَيَّةَ، عَ  بْنِ  بْنُ جُبَيْرِ  عَلَيْهِ وَزِيَادُ  نَبيُِّنَا صَلىَّ اللهُ  نَا  قَالَ المُغِيَرةُ: أَخْبََِ حَيَّةَ،  بْنِ  نْ جُبَيْرِ 

هُ مَنْ قُتلَِ مِنَّا صَارَ إلَِى الَجنَّةِ«  نَا: »أَنَّ مَ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّ  .وَسَلَّ

ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إسِْمََعِي  -  7531 دُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ ، عَنْ  حَدَّ عْبيِِّ لَ، عَنِ الشَّ

مَ   دًا صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ثَكَ أَنَّ مَُُمَّ وقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَا، قَالَتْ: مَنْ حَدَّ مَسُْْ

ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إسِْمََ  ، حَدَّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ دٌ، حَدَّ عِيلَ بْنِ أَبِِ كَتَمَ شَيْئًا؟ وَقَالَ مَُُمَّ

ثَكَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ  وقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: »مَنْ حَدَّ ، عَنْ مَسُْْ عْبيِِّ خَالدٍِ، عَنِ الشَّ

قْهُ، إنَِّ اللهََّ تَعَالَى يَقُولُ«:   مَ كَتَمَ شَيْئًا مِنَ الوَحْيِ فَلَا تُصَدِّ سُولُ }عَلَيْهِ وَسَلَّ َا الرَّ   يَا أَيهُّ

غْتَ رِسَالَتَهُ  غْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَِْ تَفْعَلْ فَمََ بَلَّ  . [67]المائدة:  {بَلِّ

ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ أَبِِ وَائلٍِ، عَنْ    -  7532 ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ حَدَّ

حْبيِلَ، قَالَ: قَالَ عَ  نْبِ أَكْبَُِ عِندَْ عَمْرِو بْنِ شَُْ بْدُ اللهَِّ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، أَيُّ الذَّ

وَلَدَكَ   تَقْتُلَ  أَنْ  »ثُمَّ  قَالَ:  أَيْ؟  ثُمَّ  قَالَ:  وَهُوَ خَلَقَكَ«،  ا  ندًِّ تَدْعُوَ للهَِِّ  قَالَ: »أَنْ  اللهَِّ؟ 

قَا أَيْ؟  ثُمَّ  قَالَ:  مَعَكَ«،  يَطْعَمَ  أَنْ  اللهَُّ مَََافَةَ  فَأَنْزَلَ  جَارِكَ«،  حَلِيلَةَ  تُزَانِيَ  »أَنْ  لَ: 

مَ اللهَُّ إلِاَّ  }تَصْدِيقَهَا:   ا آخَرَ، وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهَِّ إلًَِِ

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَ  ، وَلاَ  لَهُ العَذَابُ باِلَحقِّ [  69]الفرقان:    {اعَفْ 

 . الآيَةَ 
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لَِْ  )قوله:   وَإنِْ  رَبِّكَ  مِنْ  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  مَا  غْ  بَلِّ سُولُ  الرَّ َا  أَيهُّ تَعَالَى: )يَا  قَوْلِ اللهَِّ  بَابُ 

غْتَ   لِّغ غير مخلوق وهو  وللفرق،  كل هذا تأكيد    (رِسَالاتَهِِ(تَفْعَلْ فَمََ بَلَّ يريد أن ما بر

 القرآن، أما تبليغ الرسول نفسه فهو فعل العبد. 

مَ )قوله:   وَسَلَّ عَلَيْهِ  وَعَلَى رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  سَالَةُ،  الرِّ »مِنَ اللهَِّ   : هْرِيُّ الزُّ وَقَالَ 

أي منه القرآن، وعلى رسوله البلاغ: هذا  من الله الرسالة:    ( لِيمُ«البَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْ 

   مخلوق.

عَائِشَةُ:  )قوله:   ]ص:  "وَقَالَتْ  فَقُلْ:  155إذَِا  امْرِئٍ  عَمَلِ  حُسْنُ  أَعْجَبَكَ   ]

وَالمُؤْمِنُونَ } وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  ى اللهَُّ  فَسَيَرَ نَّكَ [: وَلاَ  105]التوبة:    {اعْمَلُوا  يَسْتَخِفَّ

بعمل أحد، فالشاهد إذا أعجبك حسن عمل امرئٍ ومن ذلك أي لَ تغتر    ( "أَحَدٌ  

، وفي هذا ردٌ على بعض المعاصرين  العمل إلى العبد  ةالصلاة وقراءته للقرآن، فنسب

، فإن عائشة ذكرته حتى بعد وفاة صلى الله عليه وسلملما قالوا لَ يصح أن يرقال هذا بعد موت النبي 

 . صلى الله عليه وسلمالنبي  

البخاري   أن  البعيد    والخلاصة  الخطاب  نتقل من  ير أنه  استطرادًا  سيذكر 

نتقل من القريب إلى البعيد، وهذا عند أهل اللغة والبلاغة إ نما للخطاب القريب وير

ير في استعماله.   يرفعل لسبب ولعظم الأمر الذي غر
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فلذلك في القرآن استرعمل معه الخطاب البعيد، واسترعمل معه الخطاب القريب،  

 وهذا أسلوب بلاغي يدل على عِظم ما استرعمل معه هذا الأمر. 

  {ى لِلْمُتَّقِينَ هُدً }[ »هَذَا القُرْآنُ«  2]البقرة:  {ذَلِكَ الكِتَابُ }وَقَالَ مَعْمَرٌ: )قوله: 

اللغةمعمر)  ([2]البقرة:   أئمة  المثنى، وهو من  أبو عبيدة معمر بن  ، وقوله:  ( هو 

أي هداية الدلَلة والإرشاد،    ، ﴾ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿د،  إشارة للبعي   ﴾ ذَلِكَ الكِتَابُ ﴿

 وهذا مخلوق، وهذه المعانِ أشار إليها الحافظ ابن حجر.

وَإنَِّكَ  ﴿لأن الله تعالى يقول:    ن البلاغ والبلاغ مخلوق كما تقدم؛والهداية نوع م

اطٍ مُسْتَقِيمٍ  غير مخلوق، أما الهداية   فالكتاب شَء  [52]الشورى:  ﴾لَتَهْدِي إلَِى صَِْ

 نفسها وفعل دعوة الناس والسعي إلى هدايتهم هذا مخلوق. 

اللهَِّ}) قوله:   حُكْمُ  اللهَِّ«10]الممتحنة:    {ذَلِكُمْ  حُكْمُ  »هَذَا  ذلكم،    ([:  قال: 

والآن انتهى وجه الدلَلة فيما ،  وهذا استطراد من البخاري  فاستعمل البعيد،  

 . التفريق بي فعل العبد والقرآن، والآن سيستطردنحن بصدده وهو  

   والمراد بذلكم: هذا، لكن استرعمل بخطاب البعيد تعظيمًا لشأنه.

أعلام القرآن: أي    ([: يَعْنيِ هَذِهِ أَعْلَامُ القُرْآنِ 252]البقرة:    {تلِْكَ آيَاتُ }) قوله:  

القرآن،   )دلَئل  قوله:  )تلكويلاحظ  كقوله  ليس  )(،  ذلك(  هذا  تلكفقوله:   )

القرآن، ثم أورد له شاهدًا في ( للبعيد، وهذه المغايرة لعظم شأن  ذلكللقريب، و)
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بَِمِْ }وَمِثْلُهُ:  )كتاب الله، فقوله:   وَجَرَيْنَ  كُنْتُمْ فِِ الفُلْكِ  [: 22]يونس:    {حَتَّى إذَِا 

بكُِمْ« قال )  (»يَعْنيِ  ير لهم، لكن غاير في الخطاب لعظم  ( فالخطاب  بكمالأصل أن 

 . الأمر، وهذا استطراد منه  

قال:   أنه  بصدده  نحن  فيما  الدلَلة  مخلوق،    ﴾ابُ تَ كِ الْ   كَ لِ ذَ ﴿ فوجه  غير  هذا 

 هذه مخلوقة وهي فعل العبد. و  ،هداية الدلَلة والإرشاد  ﴾ينَ قِ تَّ مُ لْ ى لِ دً هُ ﴿وقوله: 

مَ خَالَهُ حَرَامًا إلَِى قَوْمِهِ، وَقَالَ:  وَقَالَ أَنَسٌ: بَعَثَ )قوله:  النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ثُهُمْ  غُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَعَلَ يََُدِّ لَحظ قوله:   (أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّ

غُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَ ) وحرام: هو حرام بن  الذي هو كلامه،    ( لَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَلِّ

 الأنصاري.  ملحان

مَ كَتَمَ شَيْئًا  )قوله:   ثَكَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: »مَنْ حَدَّ

قْهُ ...« ، فدل على  صلى الله عليه وسلمالكتم والبلاغ إلى النبي    نسبت    (مِنَ الوَحْيِ فَلَا تُصَدِّ

 الفرق بي فعل العبد وبي القرآن نفسه. 

تَصْدِيقَهَا:  )قوله:   اللهَُّ  يَقْتُلُونَ }فَأَنْزَلَ  وَلاَ  آخَرَ،  ا  إلًَِِ اللهَِّ  مَعَ  يَدْعُونَ  لاَ  وَالَّذِينَ 

يَزْنُونَ وَ  ، وَلاَ  باِلَحقِّ إلِاَّ  مَ اللهَُّ  حَرَّ الَّتيِ  لَهُ النَّفْسَ  يُضَاعَفْ  أَثَامًا  يَلْقَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  مَنْ 

فنسب الكلام لها ثم صدقها الله، فإذن قولها    (تَصْدِيقَهَا)فلاحظ قال:    ({العَذَابُ 

  هذا غير مخلوق، وفرق بي البلاغ والمربلغ. فشَء مخلوق أما تصديقها الله بالقرآن 
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 :قال الإمام البخاري  

 [93]آل عمران:  {قُلْ فَأْتُوا باِلتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا}بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: 

ا، وَأُعْطيَِ  وَقَوْلِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أُعْطيَِ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بََِ

الإِ  الِإنْجِيلِ  رَزِينٍ: أَهْلُ  أَبُو  وَقَالَ  بهِِ«  فَعَمِلْتُمْ  القُرْآنَ  وَأُعْطيِتُمُ  بهِِ،  فَعَمِلُوا  نْجِيلَ 

تلَِاوَتهِِ } حَقَّ  يُقَالُ:  121]البقرة:    {يَتْلُونَهُ  عَمَلِهِ«،  حَقَّ  بهِِ  وَيَعْمَلُونَ  »يَتَّبعُِونَهُ   :]

هُ }،  ": حَسَنُ القِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ  يُقْرَأُ، حَسَنُ التِّلَاوَةِ   "[:  127]النساء:    {يُتْلَى }   {لاَ يَمَسُّ

إلِاَّ  79]الواقعة:   هِ  بحَِقِّ مِلُهُ  يََْ وَلاَ  باِلقُرْآنِ،  آمَنَ  مَنْ  إلِاَّ  وَنَفْعَهُ  طَعْمَهُ  يََدُِ  »لاَ   :]

تَعَالَى«:   لقَِوْلِهِ  يََْمِلُ }المُوقنُِ،  لَِْ  ثُمَّ  التَّوْرَاةَ  حُِّْلُوا  الَّذِينَ  الِحمََرِ مَثَلُ  كَمَثَلِ  وهَا، 

يَهْدِي 156]ص: لاَ  وَاللهَُّ  اللهَِّ،  بآِيَاتِ  بُوا  كَذَّ الَّذِينَ  القَوْمِ  مَثَلُ  بئِْسَ  أَسْفَارًا  يََْمِلُ   ]

الظَّالميِِنَ  وَالِإيمََنَ 5]الجمعة:    {القَوْمَ  الِإسْلَامَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيُِّ صَلىَّ  ى  وَسَمَّ  ]

نِي وَالصَّ  »أَخْبِِْ لِبلَِالٍ:  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  قَالَ  هُرَيْرَةَ:  أَبُو  قَالَ  عَمَلًا،  لَاةَ 

رْ إلِاَّ   بأَِرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِِ الِإسْلَامِ«، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِندِْي أَنيِّ لَِْ أَتَطَهَّ

أَيُّ  وَسُئلَِ  يْتُ  حَجٌّ  صَلَّ ثُمَّ  الِجهَادُ،  ثُمَّ  وَرَسُولِهِ،  باِللهَِّ  »إيِمََنٌ  قَالَ:  أَفْضَلُ؟  العَمَلِ   

ورٌ«.   مَبُِْ

نِي    -  7533 أَخْبََِ  ، هْرِيِّ الزُّ عَنِ  يُونُسُ،  نَا  أَخْبََِ اللهَِّ،  عَبْدُ  نَا  أَخْبََِ عَبْدَانُ،  ثَنَا  حَدَّ

مَ قَالَ:  سَالٌِِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَِِ اللهَُّ عَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ مََ   "نْهُمََ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  إنَِّ

مْسِ، أُوتَِِ أَهْلُ   بَقَاؤُكُمْ فيِمَنْ سَلَفَ مِنَ الأمَُمِ، كَمََ بَيْنَ صَلَاةِ العَصِْْ إلَِى غُرُوبِ الشَّ
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ا حَتَّى انْتَصَفَ ال نَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قيَِراطًا قيَِراطًا، التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بََِ

يَتِ العَصُْْ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا  ثُمَّ أُوتَِِ أَهْلُ الِإنْجِيلِ الِإنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بهِِ حَتَّى صُلِّ

مْسُ، فَأُعْطيِتُمْ قيَِراطَيْنِ  قيَِراطًا قيَِراطًا، ثُمَّ أُوتيِتُمُ القُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بهِِ حَتَّى غَرَبَتِ ا لشَّ

هَلْ   اللهَُّ:  قَالَ  أَجْرًا،  وَأَكْثَرُ  عَمَلًا  مِنَّا  أَقَلُّ  هَؤُلاءَِ  الكِتَابِ:  أَهْلُ  فَقَالَ   ، قيَِراطَيْنِ

كُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِِّ أُوتيِهِ مَنْ أَشَاءُ   . "ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّ

-------- ------------------------------------ 

هذا    ([93]آل عمران:    {قُلْ فَأْتُوا باِلتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:  

مخلوق وهو القرآن  فيه تأكيد ما تقدم، فيريد أن يرفرق بي التلاوة والمتلو، فالمتلو غير  

 والتلاوة وهو فعل العبد مخلوق.

الِإنْجِيلَ  )قوله:   الِإنْجِيلِ  أَهْلُ  وَأُعْطيَِ  ا،  بََِ فَعَمِلُوا  التَّوْرَاةَ  التَّوْرَاةِ  أَهْلُ  »أُعْطيَِ 

بهِِ« فَعَمِلْتُمْ  القُرْآنَ  وَأُعْطيِتُمُ  بهِِ،  )  (فَعَمِلُوا  كلها  عمل عمليلاحظ  كلها  فإذن   ،)

 العبد، وعمل العبد مخلوق.

[: »يَتَّبعُِونَهُ وَيَعْمَلُونَ  121]البقرة:    {يَتْلُونَهُ حَقَّ تلَِاوَتهِِ }وَقَالَ أَبُو رَزِينٍ:  )قوله:  

لكن كمال التلاوة أنهم يعملون به، وعمل ( أي يقولونه  يتلونهأصل )  (بهِِ حَقَّ عَمَلِهِ«

   العبد مخلوق.
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هُ لاَ  })قوله:   [: »لاَ يََدُِ طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إلِاَّ مَنْ آمَنَ باِلقُرْآنِ، وَلاَ  79]الواقعة:    {يَمَسُّ

هِ إلِاَّ المُوقنُِ  مِلُهُ بحَِقِّ لَ  المباشُة، لكن هذا كمال المس، أأصل المس  (:  لا يمسه)  (يََْ

 لذته إلَ المطهرون.  يعمل به ويجد 

[ يََْمِلُ 156حُِّْلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَِْ يََْمِلُوهَا، كَمَثَلِ الِحمََرِ ]ص:مَثَلُ الَّذِينَ })قوله: 

الظَّالميِِنَ  القَوْمَ  يَهْدِي  لاَ  وَاللهَُّ  اللهَِّ،  بآِيَاتِ  بُوا  كَذَّ الَّذِينَ  القَوْمِ  مَثَلُ  بئِْسَ    ( {أَسْفَارًا 

ذمهم الله أنهم لم يعملوا  فهؤلَء لم يحصل لهم المس الكامل ولم يعملوا به، وهؤلَء  

وهو يحاول أن يرفرق بي عمل العبد والقرآن    به، وهذا استطراد من البخاري  

 نفسه. 

مَ الِإيمََنَ عَمَلًا )قوله:   ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  .  كما في الحديث الذي بعده   (وَسَمَّ

اللهُ  )قوله:   صَلىَّ  النَّبيُِّ  باِللهَِّ  سُئلَِ  »إيِمََنٌ  قَالَ:  أَفْضَلُ؟  الأعَْمََلِ  أَيُّ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ 

 فسمى الإيمان عملًا.  ({جَزَاءً بمََِ كَانُوا يَعْمَلُونَ }وَجِهَادٌ فِِ سَبيِلِهِ« وَقَالَ: 

فإن قيل: هل الإيمان مخلوق؟ فيقال فيه تفصيل، إن أرريد فعل العبد فهو مخلوق، 

الشرعية فهي غير مخلوقة، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية    وإن أرريد الأوامر

 . 

ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ  )قوله:    بلفظ الإسلام في لكن من أين أتى البخاري   وَسَمَّ

مَ   وهو إنما ذكر الإيمان؟  (الِإيمََنَ عَمَلًا الإسلام ووَسَلَّ
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أنه لَ يرفرق بي الإسلام والإيمان، فإذن    فيقال: هذا على مذهب البخاري  

  :في كتابه  قرره البخاري  ما  ما جاء في الإيمان فهو في الإسلام والعكس، وهذا  

 )الإيمان(. 

ا)قوله:   أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بََِ ق بي التوراة وبي العمل بها،    (أُوتَِِ  فرَّ

 والعمل بها مخلوق. 
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لَاةَ عَمَلًا، وَقَالَ: »لاَ صَلَاةَ لمنَِْ لَِْ يَقْرَأْ   مَ الصَّ ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَابُ وَسَمَّ

ةِ الكِتَابِ«.   بفَِاتََِ

ثَنيِ عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ    -  7534 ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الوَلِيدِ، ح وَحَدَّ ثَنيِ سُلَيْمََنُ، حَدَّ حَدَّ

، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ العَيْزَارِ، عَنْ أَبِِ عَمْرٍو  يْبَانِيِّ امِ، عَنِ الشَّ نَا عَبَّادُ بْنُ العَوَّ ، أَخْبََِ الأسََدِيُّ

مَ   عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ  ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَِِ اللهَُّ  يْبَانِيِّ الشَّ

لَاةُ لِوَقْتهَِا، وَبرُِّ الوَالدَِيْنِ، ثُمَّ الِجهَادُ فِِ سَبيِلِ اللهَِّ«.   أَيُّ الأعَْمََلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »الصَّ

---------- ---------------------------------- 

لَاةَ عَمَلًا، وَقَالَ: »لاَ صَلَاةَ )قوله:   مَ الصَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  بَابُ وَسَمَّ

ةِ الكِتَابِ« مستمرًا في بيان الفرق بينهما، وأن الصلاة    لَ زال  ( لمنَِْ لَِْ يَقْرَأْ بفَِاتََِ

 عمل، فإذا كانت عملًا فهي مخلوقة بخلاف القرآن نفسه الذي يرقرأ في الصلاة. 

قَالَ:  ) قوله:   أَفْضَلُ؟  الأعَْمََلِ  أَيُّ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيَِّ  سَأَلَ  رَجُلًا  أَنَّ 

لَاةُ لِوَقْتهَِا ...« لوقتها هو فعل العبد وقراءة القرآن من العبد مخلوق،   الصلاة  (»الصَّ

 . أما القرآن نفسه فغير مخلوق
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ُّ جَزُوعًا،  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   هُ الشَّْ هُ إنَِّ الِإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إذَِا مَسَّ وَإذَِا مَسَّ

 "[ 20]المعارج:  {الَخيْرُ مَنُوعًا

 . "هَلُوعًا: ضَجُورًا 

ثَنَا عَمْرُو بْنُ    -  7535 ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الَحسَنِ، حَدَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمََنِ، حَدَّ حَدَّ

عَلَيْهِ   فَبَلَغَهُ تَغْلبَِ، قَالَ: أَتَى النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ  مَ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ،  وَسَلَّ

جُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إلََِِّ مِنَ الَّذِي  جُلَ وَأَدَعُ الرَّ مُْ عَتَبُوا، فَقَالَ: »إنِيِّ أُعْطِي الرَّ أَنََّّ

عِ، وَأَكلُِ أَقْوَامًا إلَِى مَا جَعَلَ اللهَُّ فِِ أُعْطيِ، أُعْطيِ أَقْوَامًا لمَِا فِِ قُلُوبَِمِْ مِنَ الَجزَعِ وَالَِلَ 

« مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلبَِ، فَقَالَ عَمْرٌو: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِِ بكَِلمَِةِ  قُلُوبَِمِْ مِنَ الغِنَى وَالَخيْرِ

رَ النَّعَمِ. مَ حُْْ  رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

----------------- --------------------------- 

ُّ جَزُوعًا، وَإذَِا  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   هُ الشَّْ إنَِّ الِإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إذَِا مَسَّ

هُ الَخيْرُ مَنُوعًا مستمرًا في بيان الفرق بي عمل  لَ زال   ("[  20]المعارج:    {مَسَّ

بأنه جزوع وهلوع، العبد المخلوق وبي القرآن، وذل صف  ك أن الإنسان نفسه ور

 فهذا يرجع إلى فعله، بخلاف القرآن نفسه. 
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مُْ  ) قوله:   مَ مَالٌ فَأَعْطَى قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنََّّ أَتَى النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

الرَّ  وَأَدَعُ  جُلَ  الرَّ أُعْطيِ  »إنِيِّ  فَقَالَ:  الَّذِي عَتَبُوا،  مِنَ  إلََِِّ  أَحَبُّ  أَدَعُ  وَالَّذِي  جُلَ، 

أُعْطيِ، أُعْطيِ أَقْوَامًا لمَِا فِِ قُلُوبَِمِْ مِنَ الَجزَعِ وَالَِلَعِ، وَأَكلُِ أَقْوَامًا إلَِى مَا جَعَلَ اللهَُّ فِِ 

» الجزع والهلع لقلب فنسب الغنا والخير للقلب، ونسب    (قُلُوبَِمِْ مِنَ الغِنَى وَالَخيْرِ

 .  العبد، وفرق بي فعل العبد والشرع نفسه وهو القرآن
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 [ وَرِوَايَتهِِ عَنْ رَبِّهِ 157بَابُ ذِكْرِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]ص:

7536  -    ، بيِعِ الَِرَوِيُّ ثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّ حِيمِ، حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنيِ مَُُمَّ حَدَّ

مَ يَرْوِ  ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يهِ حَدَّ

هِ، قَالَ:  بَ مِنِّي ذِرَاعًا   عَنْ رَبِّ بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَإذَِا تَقَرَّ ا تَقَرَّ بَ العَبْدُ إلََِِّ شِبًِْ »إذَِا تَقَرَّ

بْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإذَِا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً«.   تَقَرَّ

أَنَسِ   -  7537 عَنْ   ، التَّيْمِيِّ عَنِ  يََْيَى،  عَنْ  دٌ،  مُسَدَّ ثَنَا  أَبِِ حَدَّ عَنْ  مَالِكٍ،  بْنِ   

ا شِبًِْ مِنِّي  العَبْدُ  بَ  تَقَرَّ قَالَ: »إذَِا  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ  ذَكَرَ  مََ  رُبَّ قَالَ:    هُرَيْرَةَ، 

بَاعًا،   مِنْهُ  بْتُ  تَقَرَّ ذِرَاعًا  مِنِّي  بَ  تَقَرَّ وَإذَِا  ذِرَاعًا،  مِنْهُ  بْتُ  بُوعًا   -تَقَرَّ وَقَالَ  -  أَوْ   ،»

هِ عَزَّ  مَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِِ، سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

.  وَجَلَّ

دُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَ   -  7538 ثَنَا مَُُمَّ ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّ ثَنَا آدَمُ، حَدَّ ةَ، حَدَّ

وْمُ   ارَةٌ، وَالصَّ كُمْ، قَالَ: »لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّ مَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّ عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ائمِِ أَطْيَبُ عِندَْ اللهَِّ مِنْ رِيحِ المسِْكِ«. لُوفُ فَمِ الصَّ  لِِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَلَخُ

بْنُ عُ   -  7539 حَفْصُ  ثَنَا  خَلِيفَةُ: حَدَّ لِِ  قَتَادَةَ، ح وقَالَ  عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ مَرَ، 

ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِِ العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ  حَدَّ
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مَ فيِمََ  هِ، قَالَ:    عَنْهُمََ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ   "يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّ لاَ 

هُ خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى   وَنَسَبَهُ إلَِى أَبيِهِ. "يَقُولَ: إنَِّ

ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ   -  7540 نَا شَبَابَةُ، حَدَّ يْجٍ، أَخْبََِ دُ بْنُ أَبِِ سََُ ثَنَا أَحَْْ حَدَّ

مَ يَوْمَ قُرَّ  ، قَالَ: »رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لٍ المُزَنِيِّ   ةَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مُغَفَّ

عَ فيِهَا، قَالَ:  -أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ   -الفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ  « قَالَ: فَرَجَّ

عْتُ    ثُمَّ قَرَأَ  تَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّ لٍ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ يََْ مُعَاوِيَةُ: يََْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّ

كَانَ  كَيْفَ  لمُِعَاوِيَةَ:  فَقُلْتُ  مَ،  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيَِّ صَلىَّ  يََْكِي  لٍ،  مُغَفَّ ابْنُ  عَ  رَجَّ كَمََ 

اتٍ. تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: آآ  آثَلَاثَ مَرَّ

 -------------------------------------------- 

لَ زال    ([ وَرِوَايَتهِِ عَنْ رَبِّهِ 157بَابُ ذِكْرِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]ص:)قوله:  

   نفسه مخلوق.  صلى الله عليه وسلمغير مخلوق، لكن كلام النبي   صلى الله عليه وسلممستمرًا، فما يرويه النبي 

يَقْرَأُ )قوله:   لَهُ  يَوْمَ الفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ  مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: »رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ 

عَ فيِهَا-أَوْ مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ    -سُورَةَ الفَتْحِ   عَ فيِهَا)لَحظ قوله:    (« قَالَ: فَرَجَّ  (فَرَجَّ

ع بمعنى حسَّ  ع هنا لها معنيان، إما رجَّ ع بمعنى   ن تلاوته بها،ورجَّ بسبب وأثر   أو رجَّ

 .ركوبه على الدابة، واختار القول الثانِ ابن كثير  
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هَا مِنْ كُتُبِ اللهَِّ،  هَا بَابُ مَا يََُوزُ مِنْ تَفْسِيِر التَّوْرَاةِ وَغَيْرِ  باِلعَرَبيَِّةِ وَغَيْرِ

تَعَالَى:   اللهَِّ  صَادِقِينَ }لقَِوْلِ  كُنْتُمْ  إنِْ  فَاتْلُوهَا  باِلتَّوْرَاةِ  عمران:    {فَأْتُوا   [93]آل 

 

انَهُ، ثُمَّ   -  7541 نِي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ: أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَرْجَُُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبََِ

مَ فَقَرَأَهُ:  دَعَا بِ  دٍ،   "كِتَابِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حِيمِ، مِنْ مَُُمَّ حَْْنِ الرَّ بسِْمِ اللهَِّ الرَّ

  {يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ }عَبْدِ اللهَِّ وَرَسُولِهِ، إلَِى هِرَقْلَ، وَ:  

 ."[ الآيَةَ 64ن: ]آل عمرا

المُبَارَكِ،    -  7542 بْنُ  نَا عَلُِِّّ  بْنُ عُمَرَ، أَخْبََِ ثَنَا عُثْمََنُ  ارٍ، حَدَّ بْنُ بَشَّ دُ  ثَنَا مَُُمَّ حَدَّ

قَالَ: كَانَ أَهْلُ ]ص: بْنِ أَبِِ كَثيٍِر، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ،  [ 158عَنْ يََْيَى 

ونََّاَ باِلعَرَبيَِّةِ لِأهَْلِ الِإسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ  الكِتَابِ يَقْرَءُ  ُ انيَِّةِ، وَيُفَسِّْ ونَ التَّوْرَاةَ باِلعِبَِْ

بُوهُمْ وَقُولُوا:    "اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   قُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّ آمَنَّا باِللهَِّ  }لاَ تُصَدِّ

 الآيَةَ.  "[ 136رة: ]البق {وَمَا أُنْزِلَ 

عُمَرَ   -  7543 ابْنِ  عَنِ  نَافعٍِ،  عَنْ  أَيُّوبَ،  عَنْ  إسِْمََعِيلُ،  ثَنَا  حَدَّ دٌ،  مُسَدَّ ثَنَا  حَدَّ

مَ برَِجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ اليَهُودِ قَدْ زَ  نَيَا، رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ: أُتَِِ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

« لِلْيَهُودِ:  قَالَ:  فَقَالَ  وَنُخْزِيهمََِ،  وُجُوهَهُمََ  مُ  نُسَخِّ قَالُوا:  بَِمََِ؟«،  تَصْنَعُونَ  فَأْتُوا }مَا 
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صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  إنِْ  فَاتْلُوهَا  عمران:    {باِلتَّوْرَاةِ  َّنْ    [93]آل  مُِ لِرَجُلٍ  فَقَالُوا  فَجَاءُوا، 

إلَِى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: »ارْفَعْ   يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ، اقْرَأْ فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى

جْمَ، وَلَكِنَّ  دُ، إنَِّ عَلَيْهِمََ الرَّ جْمِ تَلُوحُ، فَقَالَ: يَا مَُُمَّ ا يَدَكَ«، فَرَفَعَ يَدَهُ فَإذَِا فيِهِ آيَةُ الرَّ

  يََُانئُِ عَلَيْهَا الِحجَارَةَ. نُكَاتَِهُُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بَِمََِ فَرُجَُِا، فَرَأَيْتُهُ 

 -------------------------------------------- 

هَا،  )قوله:   هَا مِنْ كُتُبِ اللهَِّ، باِلعَرَبيَِّةِ وَغَيْرِ بَابُ مَا يََُوزُ مِنْ تَفْسِيِر التَّوْرَاةِ وَغَيْرِ

تَعَالَى:   اللهَِّ  فَاتْلُوهَ }لقَِوْلِ  باِلتَّوْرَاةِ  صَادِقِينَ فَأْتُوا  كُنْتُمْ  إنِْ  عمران:    {ا   ([ 93]آل 

لأنها   ؛ا مستمرً   مخلوق، أما المرفسرَّ غير مخلوق، ولَزال البخاري  التفسير نفسه  

على بعض أهل   بها بعض الناس فبغى  لبسفتنة عظيمة حصلت في زمنه، وكانت  

 السنة بسبب هذا. 

دَعَا  ) قوله:   هِرَقْلَ  وَسَلَّمَ أَنَّ  عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيِِّ صَلىَّ  بكِِتَابِ  دَعَا  ثُمَّ  انَهُ،  دعا    ( تَرْجَُُ

 . ترجمانه حتى يرفسر الكلام

انِ )قوله:   جْمَ، وَلَكِنَّا نُكَاتَِهُُ بَيْنَنَا، فَأَمَرَ بَِمََِ فَرُجَُِا، فَرَأَيْتُهُ يََُ دُ، إنَِّ عَلَيْهِمََ الرَّ ئُ  يَا مَُُمَّ

ق بي التوراة نفسها وبي تحريف الناس لها.  (عَلَيْهَا الِحجَارَةَ   فرَّ
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رَةِ« بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »المَاهِرُ باِلقُرْآنِ مَعَ الكِرَامِ   البََِ

نُوا القُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ   ."وَزَيِّ

دِ   -  7544 ثَنيِ ابْنُ أَبِِ حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مَُُمَّ زَةَ، حَدَّ ثَنيِ إبِْرَاهِيمُ بْنُ حَْْ حَدَّ

هُ سَمِعَ النَّبيَِّ صَلىَّ   مَ يَقُولُ:  بْنِ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هَرُ بهِِ«. وْتِ باِلقُرْآنِ يََْ ءٍ مَا أَذِنَ لِنَبيٍِّ حَسَنِ الصَّ شَِْ
 »مَا أَذِنَ اللهَُّ لِ

شِهَابٍ،    -  7545 ابْنِ  عَنِ  يُونُسَ،  عَنْ  يْثُ،  اللَّ ثَنَا  حَدَّ  ، بُكَيْرٍ بْنُ  يََْيَى  ثَنَا  حَدَّ

نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ  اصٍ، وَعُبَيْدُ اللهَِّ بْنُ عَبْدِ أَخْبََِ ، وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّ بَيْرِ

ثَنيِ طَائفَِةً مِنَ   ا أَهْلُ الِإفْكِ مَا قَالُوا، وَكُلٌّ حَدَّ اللهَِّ، عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، حِيَن قَالَ لََِ

قَالَتْ:   فرَِ   "الَحدِيثِ،  عَلَى  اللهََّ فَاضْطجََعْتُ  وَأَنَّ  بَرِيئَةٌ،  أَنيِّ  أَعْلَمُ  حِينَئذٍِ  وَأَنَا  اشَِ 

يُنْزِلُ فِِ شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى، وَلَشَأْنِي فِِ نَفْ  ئُنيِ، وَلَكنِِّي وَاللهَِّ مَا كُنتُْ أَظُنُّ أَنَّ اللهََّ  سِِ  يُبَِِّ

بأَِمْرٍ   فَِِّ  اللهَُّ  مَ  يَتَكَلَّ أَنْ  مِنْ  أَحْقَرَ  :  كَانَ  وَجَلَّ عَزَّ  اللهَُّ  وَأَنْزَلَ  جَاءُوا }يُتْلَى،  الَّذِينَ  إنَِّ 

هَا.  {باِلِإفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ   العَشَْْ الآيَاتِ كُلَّ

ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ، أُرَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ    -  7546 ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّ حَدَّ

اءَ، قَالَ:   يْتُونِ سَمِ   "البََِ مَ يَقْرَأُ فِِ العِشَاءِ: وَالتِّيِن وَالزَّ عْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 ."فَمََ سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ 
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سَعِي  -  7547 عَنْ   ، بشٍِْْ أَبِِ  عَنْ  هُشَيْمٌ،  ثَنَا  حَدَّ مِنْهَالٍ،  بْنُ  اجُ  ثَنَا حَجَّ بْنِ  حَدَّ دِ 

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ، قَالَ:   مَ مُتَوَارِيًا   "جُبَيْرٍ كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

كُونَ سَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بهِِ، فَقَالَ اللهَُّ  ةَ، وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، فَإذَِا سَمِعَ المُشِْْ بمَِكَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  عَ  نَبيِِّهِ صَلىَّ اللهُ 
لِ افتِْ  159]ص:}زَّ وَجَلَّ  تَُُ هَرْ بصَِلَاتكَِ وَلاَ  تَُْ [ وَلاَ 

 . "[ 110]الإسَاء:   {بََِا

بْنِ عَبْدِ    -  7548 بْنِ عَبْدِ اللهَِّ  حَْْنِ  ثَنيِ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّ ثَنَا إسِْمََعِيلُ، حَدَّ حَدَّ

حَْْنِ بْ  هُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الُخدْرِيَّ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ  الرَّ هُ أَخْبََِ نِ أَبِِ صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ

لَاةِ،  لِلصَّ نْتَ  فَأَذَّ بَادِيَتكَِ  أَوْ  غَنمَِكَ  فِِ  كُنتَْ  فَإذَِا  وَالبَادِيَةَ،  الغَنمََ  تَُِبُّ  أَرَاكَ  إنِيِّ  لَهُ: 

ءٌ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ  نِ جِنٌّ وَلاَ إنِْسٌ، وَلاَ شََْ هُ: »لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّ  باِلنِّدَاءِ، فَإنَِّ

مَ.  إلِاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ«، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ثَنَا قَبيِصَةُ، حَ   -  7549 هِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ أُمِّ دَّ

مَ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِِ حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ«.   »كَانَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 -------------------------------------------- 

رَةِ«  بَابُ قَوْلِ  ) قوله:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »المَاهِرُ باِلقُرْآنِ مَعَ الكِرَامِ البََِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ 

نُوا القُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ  نُوا القُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ )وهذا صريح في قوله:  (  وَزَيِّ فإذن    (وَزَيِّ
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وت والقرآن  فرقٌ بي القرآن والصوت، والماهر هذا لأجل صوته، وفرق بي الص

 نفسه. 

اللهََّ    "قَالَتْ:  )قوله:   وَأَنَّ  بَرِيئَةٌ،  أَنيِّ  أَعْلَمُ  حِينَئذٍِ  وَأَنَا  فرَِاشَِ  عَلَى  فَاضْطَجَعْتُ 

يُتْلَى وَلَشَأْنِي فِِ   يُنْزِلُ فِِ شَأْنِي وَحْيًا  مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهََّ  ئُنيِ، وَلَكِنِّي وَاللهَِّ  نَفْسِِ  يُبَِِّ

مَ اللهَُّ فَِِّ بأَِمْرٍ يُتْلَى، وَلَكِنِّي كُنتُْ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ   كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّ

تَعَالَى«:   اللهَُّ  فَأَنْزَلَ  ا،  بََِ اللهَُّ  ئُنيِ  يُبَِِّ رُؤْيَا  النَّوْمِ  فِِ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الَّذِي}اللهُ  جَاءُوا إنَِّ  نَ 

وَلَشَأْنِي فِِ نَفْسِِ كَانَ أَحْقَرَ مِنْ  ) :  الشاهد منه قولها    ( العَشَْْ الآيَاتِ   {باِلِإفْكِ 

مَ اللهَُّ فَِِّ بأَِمْرٍ يُتْلَى  قت بي القرآن وبي تلاوته.  (أَنْ يَتَكَلَّ  ففرَّ

مَ  )قوله:   وَسَلَّ عَلَيْهِ  النَّبيَِّ صَلىَّ اللهُ  فَمََ  سَمِعْتُ  يْتُونِ  وَالزَّ وَالتِّيِن  العِشَاءِ:  فِِ  يَقْرَأُ 

ق بي القرآن وحسن الصوت.  (سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ   ففرَّ

ءٌ، إلِاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ  )قوله:   نِ جِنٌّ وَلاَ إنِْسٌ، وَلاَ شََْ »لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّ

ق بي الصوت نفسه وبي الأذان نفسه، فالصوت فعل العبد   (مَةِ«القِيَا ، ووجه فرَّ

قال فيمن قرأ القرآن. والدلَلة أن يرقاس هذا   ير
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َ مِنَ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   . {القُرْآنِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّْ

شِهَابٍ،    -  7550 ابْنِ  عَنِ  عُقَيْلٍ،  عَنْ  يْثُ،  اللَّ ثَنَا  حَدَّ  ، بُكَيْرٍ بْنُ  يََْيَى  ثَنَا  حَدَّ

مََُ سَمِ  ثَاهُ أَنََّّ ، حَدَّ حَْْنِ بْنَ عَبْدٍ القَارِيَّ ثَنيِ عُرْوَةُ، أَنَّ المسِْوَرَ بْنَ مََْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّ عَا حَدَّ

طَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِِ حَيَاةِ رَسُولِ  عُمَرَ بْنَ الخَ 

لَِْ  كَثيَِرةٍ  حُرُوفٍ  عَلَى  يَقْرَأُ  هُوَ  فَإذَِا  لقِِرَاءَتهِِ،  فَاسْتَمَعْتُ  وَسَلَّمَ،  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ 

تُ حَتَّى يُقْرِئْنيِهَا رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ ا ْ لَاةِ، فَتَصَبَِّ مَ، فَكدِْتُ أُسَاوِرُهُ فِِ الصَّ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ورَةَ الَّتيِ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِ  مَ، فَلَبَبْتُهُ برِِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّ يهَا سَلَّ

وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  اللهَِّ  قَرَأْتَ،  رَسُولُ  مَا  غَيْرِ  عَلَى  أَقْرَأَنيِهَا  كَذَبْتَ،  فَقُلْتُ:  مَ، 

مَ، فَقُلْتُ: إنِيِّ سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ   فَانْطَلَقْتُ بهِِ أَقُودُهُ إلَِى رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

تُقْرِئْنيِهَا، فَقَالَ: »أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ«، فَقَرَأَ القِرَاءَةَ   سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَِْ 

مَ: »كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ«، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ   الَّتيِ سَمِعْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ: »كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ  اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اقْرَأْ يَا عُمَرُ«، فَقَرَأْتُ الَّتِ 

َ مِنْهُ«.  إنَِّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّْ

 -------------------------------------------- 
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َ مِنَ  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   لَزال الإمام البخاري    ({القُرْآنِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّْ

    الفرق بي بيان  القرآن مستمرًا في  العبد بتحريك شفتيه ولسانه وبي  فعل 

تعالى:  ،  نفسه العبد،    ﴾فَاقْرَءُوا﴿فقوله  فعل  هذا  نفسها  القراءة  هو  فعل  والقرآن 

 ق. كلام الله غير المخلو
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كِرٍ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ نَا القُرْآنَ لِلذِّ ْ  [ 17]القمر:   {وَلَقَدْ يَسَّْ

  : ٌ ٌ لمَِا خُلِقَ لَهُ« يُقَالُ مُيَسَّْ وَقَالَ    "مُهَيَّأٌ  وَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »كُلٌّ مُيَسَّْ

عَلَيْكَ    "مَُُاهِدٌ:   قِرَاءَتَهُ  ا  نَّ هَوَّ بلِِسَانكَِ:  القُرْآنَ  نَا  ْ اقُ:    "يَسَّْ الوَرَّ مَطَرٌ  وَلَقَدْ  }وَقَالَ 

كِرٍ  كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ نَا القُرْآنَ لِلذِّ ْ قَالَ: »هَلْ مِنْ طَالبِِ عِلْمٍ فَيُعَانَ   [17]القمر:    {يَسَّْ

 .عَلَيْهِ«

بْنُ    -  7551 فُ  مُطَرِّ ثَنيِ  يَزِيدُ: حَدَّ قَالَ  الوَارِثِ،  عَبْدُ  ثَنَا  مَعْمَرٍ، حَدَّ أَبُو  ثَنَا  حَدَّ

 ٌ عَبْدِ اللهَِّ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَِّ، فيِمََ يَعْمَلُ العَامِلُونَ؟ قَالَ: »كُلٌّ مُيَسَّْ

 [ لمَِا خُلِقَ لَهُ«.160]ص:

مَنصُْورٍ،    -  7552 عَنْ  شُعْبَةُ،  ثَنَا  حَدَّ غُندَْرٌ،  ثَنَا  حَدَّ ارٍ،  بَشَّ بْنُ  دُ  مَُُمَّ ثَنيِ  حَدَّ

حَْْنِ، عَنْ عَلٍِِّّ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، عَنِ   وَالأعَْمَشِ، سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِِ عَبْدِ الرَّ

هُ كَانَ فِِ جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِِ الأرَْضِ، النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  مَ: أَنَّ

نَتَّكلُِ؟  فَقَالَ: »مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلِاَّ كُتبَِ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الَجنَّةِ«، قَالُوا: أَلاَ 

  ،» ٌ ا مَنْ }قَالَ: »اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّْ  [ الآيَةَ. 5]الليل:  {أَعْطَى وَاتَّقَى  فَأَمَّ

 -------------------------------------------- 
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كِرٍ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:   كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّ نَا القُرْآنَ لِلذِّ ْ ]القمر:    {وَلَقَدْ يَسَّْ

   القرآن أو أن يحفظ القرآن. العبد إذا أراد أن يتفهم  بي  الذكر نفسه وفرق بي    ([17

«)قوله:  ٌ  ففرق بي العمل نفسه وبي القرآن.  (»اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّْ
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يدٌ فِِ لَوْحٍ  }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:   [22]البِوج:  {مَُْفُوظٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَُِ

مَسْطُورٍ } وَكِتَابٍ  »مَكْتُوبٌ«،  1]الطور:    {وَالطُّورِ  قَتَادَةُ:  قَالَ    {يَسْطُرُونَ }[ 

»يََُطُّونَ«،  1]القلم:   الكِتَابِ }[:  أُمِّ  وَأَصْلِهِ«، 4]الزخرف:    {فِِ  الكِتَابِ  لَةِ  »جُُْ  :]

ءٍ إلِاَّ كُتبَِ عَلَيْهِ« وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: »يُكْتَبُ  [: »مَا  18]ق:    {مَا يَلْفِظُ } مُ مِنْ شََْ يَتَكَلَّ

  ،» ُّ فُونَ }الَخيْرُ وَالشَّْ [: »يُزِيلُونَ، وَلَيسَْ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ  46]النساء:   {يََُرِّ

يَتَأَ  فُونَهُ،  يََُرِّ وَلَكِنَّهُمْ   ، وَجَلَّ عَزَّ  اللهَِّ  تَأْوِيلِهِ«  كُتُبِ  غَيْرِ  عَلَى  لُونَهُ    {دِرَاسَتُهُمْ }وَّ

مْ«،  156]الأنعام:   ]الحاقة:   {وَتَعِيَهَا}[: »حَافظَِةٌ«،  12]الحاقة:    {وَاعِيَةٌ }[: »تلَِاوَتُُِ

فَظُهَا«،  12 »يَعْنيِ أَهْلَ    [19]الأنعام:    {وَأُوحِيَ إلََِِّ هَذَا القُرْآنُ لِأنُْذِرَكُمْ بهِِ }[: »تََْ

ةَ« مَ   [: »هَذَا القُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ«19]الأنعام:  {وَمَنْ بَلَغَ }كَّ

ثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ   -  7553 وَقَالَ لِِ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ: حَدَّ

مَ قَالَ:  أَبِِ رَافعٍِ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ   لمََّا قَضََ اللهَُّ الَخلْقَ،   "عَلَيْهِ وَسَلَّ

 ."كَتَبَ كِتَابًا عِندَْهُ: غَلَبَتْ، أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحَْْتيِ غَضَبيِ، فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ العَرْشِ 

دُ بْنُ إسِْمََعِيلَ،  -  7554 ثَنَا مَُُمَّ دُ بْنُ أَبِِ غَالبٍِ، حَدَّ ثَنيِ مَُُمَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ،   حَدَّ حَدَّ

هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ   ثَهُ أَنَّ ثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَبَا رَافعٍِ، حَدَّ عَنْهُ، سَمِعْتُ أَبِِ، يَقُولُ: حَدَّ
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مَ يَقُولُ:   عَلَيْهِ وَسَلَّ كَتَبَ كِ   "يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  أَنْ إنَِّ اللهََّ  قَبْلَ  تَابًا 

لُقَ الَخلْقَ: إنَِّ رَحَْْتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَْهُ فَوْقَ العَرْشِ   ."يََْ

 -------------------------------------------- 

يدٌ فِِ لَوْحٍ مَُْفُوظٍ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  )قوله:     ([22ج:  ]البِو   {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَُِ

تب فيه القرآن يختلف عن القرآن، فاللوح  المجيد هو القرآن نفسه، واللوح الذي كر

 مخلوق والقرآن غير مخلوق.

ءٍ إلِاَّ كُتبَِ عَلَيْهِ«18]ق:    {مَا يَلْفِظُ })قوله:   مُ مِنْ شََْ قال: )يلفظ(    ([: »مَا يَتَكَلَّ

 ففعل العبد اللفظ هو مخلوق بخلاف القرآن نفسه. 

، وَلَكِنَّهُمْ  )قوله:   »يُزِيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ

لُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ« فُونَهُ، يَتَأَوَّ  إذن فرق بي فعل التحريف وبي القرآن نفسه.  (يََُرِّ

فَظُهَا«12]الحاقة:    {وَتَعِيَهَا}[: »حَافظَِةٌ«،  12]الحاقة:    {وَاعِيَةٌ }) قوله:     ( [: »تََْ

 . وبي القلب الذي حفظه ففرق بي القرآن المحفوظ  

أو اللوح الذي كتب فيه    يلاحظ أنهف العبد من الحفظ والكتاب  فرق بي فعل 

 القرآن وبي القرآن نفسه. 
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غَلَبَتْ، أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحَْْتيِ غَضَبيِ،  لمََّا قَضََ اللهَُّ الَخلْقَ، كَتَبَ كِتَابًا عِندَْهُ:  )قوله:  

العَرْشِ  فَوْقَ  عِندَْهُ  البخاري    (فَهُوَ  هذا    كأن  في  مكتوب  القرآن  أن  يريد 

 ، وفرق بي القرآن نفسه وبي الكتابة نفسها. الكتاب 
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 [96]الصافات:   {وَاللهَُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ }بَابُ قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى: 

ءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ } ا كُلَّ شََْ رِينَ: »أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ«  49]القمر:    {إنَِّ [ وَيُقَالُ لِلْمُصَوِّ

كُمُ اللهَُّ الَّذِي خَلَقَ  } امٍ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ  إنَِّ رَبَّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِِ سِتَّةِ أَيَّ السَّ

رَاتٍ بأَِمْرِهِ، أَلاَ لَهُ  مْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ يْلَ النَّهَارَ، يَطْلُبُهُ حَثيِثًا وَالشَّ يُغْشِِ اللَّ

َ اللهَُّ الَخلْقَ مِنَ الأمَْرِ، لقَِوْلِهِ   {الَخلْقُ وَالأمَْرُ تَبَارَكَ اللهَُّ رَبُّ العَالمَيِنَ  قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: »بَينَّ

لَهُ الَخلْقُ وَالأمَْرُ }تَعَالَى«:   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  54]الأعراف:    {أَلاَ  ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  [ وَسَمَّ

، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: سُئلَِ النَّ  مَ أَيُّ الأعَْمََلِ  الِإيمََنَ عَمَلًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ بيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَقَالَ:   سَبيِلِهِ«  فِِ  وَجِهَادٌ  باِللهَِّ  »إيِمََنٌ  قَالَ:  يَعْمَلُونَ }أَفْضَلُ؟  كَانُوا  بمََِ   {جَزَاءً 

نَا بجُِمَلٍ مِنَ  [ وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ لِلنَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْ 17]السجدة:  

دَخَلْنَا ا  بََِ عَمِلْنَا  إنِْ  فَأَمَرَهُمْ   الأمَْرِ،  وَإيِتَاءِ   الَجنَّةَ،  لَاةِ  الصَّ وَإقَِامِ  هَادَةِ،  وَالشَّ باِلِإيمََنِ 

هُ عَمَلًا«.  كَاةِ »فَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّ  الزَّ

ثَنَ   -  7555 ابِ، حَدَّ الوَهَّ عَبْدِ  بْنُ  عَبْدُ اللهَِّ  ثَنَا  أَيُّوبُ،  حَدَّ ثَنَا  ابِ، حَدَّ الوَهَّ عَبْدُ  ا 

، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الَحيِّ مِنْ جُرْمٍ وَبَيْنَ  عَنْ أَبِِ قلَِابَةَ، وَالقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ

إلَِيْهِ  بَ  فَقُرِّ أَبِِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ  عِندَْ  فَكُنَّا  وَإخَِاءٌ،  وُدٌّ  يَن  مُ    الأشَْعَرِيِّ لَحْ فيِهِ  الطَّعَامُ، 

هُ مِنَ المَوَالِِ، فَدَعَاهُ إلَِيْهِ فَقَالَ: إنِيِّ رَأَيْتُهُ   يَأْكُلُ  دَجَاجٍ وَعِندَْهُ رَجُلٌ مِنْ بَنيِ تَيْمِ اللهَِّ كَأَنَّ

ثْكَ عَنْ ذَاكَ: إنِيِّ  أَتَيْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ   شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لاَ آكُلُهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَلْأُحَدِّ



217 

يَن نَسْتَحْمِلُهُ، قَالَ: »وَاللهَِّ لاَ أَحْْلُِكُمْ وَمَا عِندِْي مَ  مَ فِِ نَفَرٍ مِنَ الأشَْعَرِيِّ ا  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فَسَأَلَ عَنَّا،   بنَِهْبِ إبِلٍِ،  مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ فَأُتَِِ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ  النَّفَرُ أَحْْلُِكُمْ«،  فَقَالَ: »أَيْنَ 

مَا صَنَعْنَا حَلَفَ   قُلْنَا:  انْطَلَقْنَا  ثُمَّ  رَى،  الذُّ غُرِّ  ذَوْدٍ  بخَِمْسِ  لَنَا  فَأَمَرَ  الأشَْعَرِيُّونَ؟«، 

ثُمَّ حََْلَ  مِلُنَا؟  مِلَنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يََْ يََْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ لاَ  لْنَا رَسُولُ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ  تَغَفَّ نَا 

مَ يَمِينَهُ وَاللهَِّ لاَ نُفْلحُِ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إلَِيْهِ فَقُلْنَا لَهُ  : فَقَالَ:  رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

يَمِينٍ  أَحْلفُِ عَلَى  وَإنِيِّ وَاللهَِّ لاَ  لَكُمْ،  حََْ اللهََّ  وَلَكنَِّ  أَحْْلُِكُمْ،  أَنَا  هَا »لَسْتُ  غَيْرَ فَأَرَى   

لْتُهَا«. لَّ ا مِنْهَا إلِاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَََ  خَيْرً

ثَنَا   -  7556 ةُ بْنُ خَالدٍِ، حَدَّ ثَنَا قُرَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّ ، حَدَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلٍِِّّ حَدَّ

، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّ  بَعِيُّ رَةَ الضُّ اسٍ: فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ أَبُو جَُْ

ا لاَ نَصِلُ إلَِيْكَ إلِاَّ  ، وَإنَِّ كِيَن مِنْ مُضَََ مَ، فَقَالُوا: إنَِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشِْْ  فِِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

نْ عَمِلْنَا بهِِ دَخَلْنَا الَجنَّةَ، وَنَدْعُو إلَِيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا، أَشْهُرٍ حُرُمٍ، فَمُرْنَا بجُِمَلٍ مِنَ الأمَْرِ إِ 

آمُرُكُمْ بأَِرْبَعٍ وَأَنَّْاَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ باِلِإيمََنِ باِللهَِّ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الِإيمََنُ  "قَالَ: 

وَ  اللهَُّ،  إلِاَّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  شَهَادَةُ  المَغْنمَِ  باِللهَِّ؟  مِنَ  وَتُعْطُوا  كَاةِ،  الزَّ وَإيِتَاءُ  لَاةِ،  الصَّ إقَِامُ 

تَةِ،  المُزَفَّ وَالظُّرُوفِ  وَالنَّقِيِر،  اءِ،  بَّ الدُّ فِِ  بُوا  تَشَْْ لاَ  أَرْبَعٍ:  عَنْ  وَأَنَّْاَكُمْ  الُخمُسَ، 

 ."وَالَحنْتَمَةِ 
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ثَنَا    -  7557 ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّ دٍ،  حَدَّ يْثُ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مَُُمَّ اللَّ

مَ قَالَ:   إنَِّ أَصْحَابَ    "عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مْ: أَحْيُوا مَا خَ  بُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَُِ وَرِ يُعَذَّ  . "لَقْتُمْ هَذِهِ الصُّ

ادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ    -  7558 ثَنَا حََّْ ثَنَا أَبُو النُّعْمََنِ، حَدَّ حَدَّ

مَ:   وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلىَّ  النَّبيُِّ  قَالَ  قَالَ:  عَنْهُمََ،  اللهَُّ  رَضَِِ  هَذِهِ   "عُمَرَ  أَصْحَابَ  إنَِّ 

وَرِ يُعَذَّ  مْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ الصُّ  . "بُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَُِ

ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمََرَةَ، عَنْ أَبِِ زُرْعَةَ،    -  7559 دُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّ ثَنَا مَُُمَّ حَدَّ

[  162 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]ص:سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلىَّ 

أَوْ    "يَقُولُ:   ةً  ذَرَّ فَلْيَخْلُقُوا  لُقُ كَخَلْقِي،  يََْ َّنْ ذَهَبَ  مُِ أَظْلَمُ  : وَمَنْ  عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اللهَُّ 

 لِيَخْلُقُوا.

 -------------------------------------------- 

أي    ([96]الصافات:    {وَاللهَُّ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ }تَعَالَى:  بَابُ قَوْلِ اللهَِّ  )قوله:  

كلها مخلوقة،    كل فعل العبد من تحريك الشفتي والكتابة وتحريك اللسان والتلاوة

 . بخلاف المتلو وهو القرآن أو المكتوب القرآن 

ءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ }) قوله:   ا كُلَّ شََْ وَمَا  )وقوله:  ا القرآن،  ما عدكل هذا مخلوق    ({إنَِّ

صدرية،  (، وقيل مالذيبمعنى )وصولة، أي  ( م ماختار ابن تيمية أن ) وا  (تَعْمَلُونَ 
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)شفاء العليل(، فيكون معنى    : القيم في كتابهوخطَّأ هذا شيخ الإسلام، ومثله ابن  

 الآية: والله خلقكم والذين تعملون، أي والأصنام. 

أن   القيم: وإذا كان هؤلَء خلقوا الأصنام فمقتضى هذا  ابن  تيمية ثم  ابن  قال 

الأشاعرة والمتكلمون من  نفسه مخلوق،  التخليق  في   ؛فعلهم  لأنهم جبَية شددوا 

رية، وهذا مبني  أنها مصد  الإجماع على  بل حكى بعضه ( موصولة،  ماالقول بأن )

اح   على قولهم بالجبَ؛  لأنهم ما بي أشاعرة ومتأثرين بالأشعرية، وهذا تراه في شَُّ

 كتب الحديث والتفاسير. 

وعملكم،  ( مصدرية فيكون معنى الآية: والله خلكم  ما ن ) إفالمقصود أنه إن قيل  

( موصولة فيكون من باب  ماويكون صريح في أن الأعمال مخلوقة، وإن قيل إن ) 

أُفٍّ لَكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ  ﴿لأنه ذكر معبوداتهم   اللازم، والسياق على أنها موصولة؛

 . [67]الأنبياء:  ﴾دُونِ اللهَِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ 

خَلَقْتُمْ«وَيُقَالُ  )قوله:   مَا  »أَحْيُوا  رِينَ:  فعلًا    (لِلْمُصَوِّ هذا  فسمى  ر،  المرصوِّ هذا 

قال سبحانه:   بالله،  ليس خاصًا  المصور الخلق، لذلك الخلق  وعملًا، وأطلق على 

القِِينَ ﴿ الْخَ أَحْسَنُ  اللهَُّ  كتابه   [14]المؤمنون:    ﴾فَتَبَارَكَ  في  تيمية  ابن  )منهاج   :قال 

العليل(:   )شفاء  في  القيم  وابن  لكن  السنة(  يخلقون،  والخلق  الخالقي  أحسن  الله 

 خلق الله إيجاد من العدم بخلاف الخلق فهو تحويل من صورة إلى صورة. 
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امٍ ثُمَّ })قوله:  مَوَاتِ وَالأرَْضَ فِِ سِتَّةِ أَيَّ كُمُ اللهَُّ الَّذِي خَلَقَ السَّ اسْتَوَى عَلَى  إنَِّ رَبَّ

رَاتٍ بأَِمْرِهِ  مْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ يْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثيِثًا وَالشَّ العَرْشِ يُغْشِِ اللَّ

تَبَارَكَ اللهَُّ رَبُّ العَالمَيِنَ  لَهُ الَخلْقُ وَالأمَْرُ  لَهُ الَخلْقُ وَالأمَْرُ ) الشاهد قوله:    ({أَلاَ   (أَلاَ 

ما   اللسان،  فكل  وتحريك  الشفتي  وتحريك  المداد  ومنه  مخلوق،  فهو  الأمر  عدا 

مَ الِإيمََنَ عَمَلًا )قوله: ، ووهكذا  ى النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وتقدم أن الإيمان   (وَسَمَّ

بمعنى فعل العبد مخلوق، وأن الإيمان بمعنى الأوامر من الله غير مخلوق، كما بيَّ  

 . ية  هذا ابن تيم

لَكُمْ، وَإنِيِّ وَاللهَِّ لاَ أَحْلفُِ عَلَى يَمِيٍن فَأَرَى  ) قوله:   »لَسْتُ أَنَا أَحْْلُِكُمْ، وَلَكنَِّ اللهََّ حََْ

لْتُهَا« لَّ ا مِنْهَا إلِاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَََ هَا خَيْرً وَلَكنَِّ  )أنه قال:  وجه الدلَلة    (غَيْرَ

ره، فنسبته    صلى الله عليه وسلممع أن النبي    (اللهََّ حََْلَكُمْ  حملهم، لكن نسب هذا إلى الله باعتباره قدَّ

 باعتبار أن الله قدره لَ يعني أنه ليس مخلوقًا. 

مَا  )قوله:   أَحْيُوا  مْ:  لَُِ وَيُقَالُ  القِيَامَةِ،  يَوْمَ  بُونَ  يُعَذَّ وَرِ  الصُّ هَذِهِ  أَصْحَابَ  إنَِّ 

ر لها كلها هو الله عز وجل  ( خَلَقْتُمْ  ، فإذن فرق بي فعل نسب لهم الخلق مع أن المرقدِّ

 العبد وبي المفعول في مثل القرآن. 

في هذه    ةً أدلة استنباطي والمسألة، فذكر أدلة صريحة    وكل هذه أدلة لتقريب أصل

    المسألة.
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 :قال الإمام البخاري  

اوِزُ حَنَاجِرَهُمْ  مْ لاَ تَُُ مْ وَتلَِاوَتُُِ  بَابُ قِرَاءَةِ الفَاجِرِ وَالمُنَافقِِ، وَأَصْوَاتُُِ

ثَنَا أَنَسٌ، عَنْ أَبِِ    -  7560 ثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّ امٌ، حَدَّ ثَنَا هَََّ ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالدٍِ، حَدَّ حَدَّ

عَنْ  يَقْرَأُ  مُوسَى رَضَِِ اللهَُّ  قَالَ: »مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي  مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ هُ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ 

ةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيَُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا  القُرْآنَ كَالأتُْرُجَّ

الفَا وَمَثَلُ  ا،  لََِ رِيحَ  وَلاَ  طَيِّبٌ  طَيِّبٌ  رِيَُهَا  انَةِ،  يََْ الرَّ كَمَثَلِ  القُرْآنَ  يَقْرَأُ  الَّذِي  جِرِ 

، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الَحنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ   وَطَعْمُهَا مُرٌّ

ا«.   لََِ

ثَنَا هِشَامٌ،    -  7561 ، حَدَّ ثَنَا عَلٌِِّّ ثَنيِ أَحَْْدُ  حَدَّ ، ح وَحَدَّ هْرِيِّ نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّ أَخْبََِ

نِي يََْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ   ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبََِ ثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّ بْنُ صَالحٍِ، حَدَّ

، قَالَتْ عَائِشَةُ رَ  بَيْرِ هُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ ، أَنَّ بَيْرِ ضَِِ اللهَُّ عَنْهُمََ: سَأَلَ أُنَاسٌ النَّبيَِّ صَلىَّ الزُّ

مُْ  ءٍ«، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَِّ، فَإنََِّّ مُْ لَيْسُوا بشَِِْ انِ، فَقَالَ: »إنََِّّ مَ عَنِ الكُهَّ   اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ا، قَالَ: فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ  ءِ يَكُونُ حَقًّ ْ ثُونَ باِلشَِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »تلِْكَ الكَلمَِةُ مِنَ    يََُدِّ

جَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فيِهِ أَكْثَرَ   يِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّ
، فَيُقَرْقِرُهَا فِِ أُذُنِ وَلِ طَفُهَا الِجنِّيُّ مِنْ  الَحقِّ يََْ

 مِائَةِ كَذْبَةٍ«. 
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ثَنَا مَهْدِيُّ   -  7562 ثَنَا أَبُو النُّعْمََنِ، حَدَّ دَ بْنَ سِيِرينَ، حَدَّ  بْنُ مَيْمُونٍ، سَمِعْتُ مَُُمَّ

ثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيِرينَ، عَنْ أَبِِ سَعِيدٍ الُخدْرِيِّ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ   يََُدِّ

قِ، وَيَقْرَءُونَ ا مَ قَالَ: »يََْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ المَشِْْ يََُاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ،  عَلَيْهِ وَسَلَّ لقُرْآنَ لاَ 

هْمُ   مِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فيِهِ حَتَّى يَعُودَ السَّ هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كَمََ يَمْرُقُ السَّ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ

 ." - أَوْ قَالَ: التَّسْبيِدُ   -سِيمََهُمْ التَّحْلِيقُ   "إلَِى فُوقِهِ«، قِيلَ مَا سِيمََهُمْ؟ قَالَ: 

 -------------------------------------------- 

اوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ) قوله:   مْ وَتلَِاوَتُُِمْ لاَ تَُُ هذا    (بَابُ قِرَاءَةِ الفَاجِرِ وَالمُنَافقِِ، وَأَصْوَاتُُِ

  ، في التفريق بي فعل العبد وبي القرآن نفسه، ويأتي  كله في تأكيد ما تقدم

 قريبة لتأكيد هذا المعنى. بأدلة صريحة وأدلة 

اوز حناجرهم وهذا مخلوق، أما القرآن نفسه فهو غير   إذن كلامهم نفسه لَ يجر

 مخلوق، وهذا يرستفاد منه الفرق بي فعل العبد وبي القرآن نفسه. 

طَيِّبٌ  )قوله:   طَعْمُهَا  ةِ،  كَالأتُْرُجَّ القُرْآنَ  يَقْرَأُ  الَّذِي  المُؤْمِنِ  طَيِّبٌ،  »مَثَلُ  وَرِيَُهَا 

يَقْرَأُ   الَّذِي  الفَاجِرِ  وَمَثَلُ  ا،  لََِ رِيحَ  وَلاَ  طَيِّبٌ  طَعْمُهَا  كَالتَّمْرَةِ،  يَقْرَأُ  لاَ  الَّذِي  وَمَثَلُ 

يَقْرَأُ القُرْآ ، وَمَثَلُ الفَاجِرِ الَّذِي لاَ  انَةِ، رِيَُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ يََْ نَ القُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّ

ا« اءة لجميعهم، وهي تختلف من  نسب القر  (كَمَثَلِ الَحنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لََِ
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أحدهم إلى الآخر، والقرآن نفسه لَ يختلف وإنما الذي يختلف فعل العبد، فدل على  

 المغايرة بي فعل العبد وبي القرآن نفسه. 

مِنَ  ) قوله:   الكَلمَِةُ  كَقَرْقَرَةِ  »تلِْكَ  يِّهِ 
وَلِ أُذُنِ  فِِ  فَيُقَرْقِرُهَا   ، الِجنِّيُّ طَفُهَا  يََْ الَحقِّ 

جَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فيِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ« ق بي أصل الفعل وبي ما يروضع    (الدَّ ففرَّ

 في أذنهم، فدل على الفرق بي الأمرين. 

التَّحْلِيقُ ) قوله:   وإنما  هؤلَء هم الخوارج  (سِيمََهُمْ  المؤثر،  الفارق  ، وهذا ليس 

ر بتأويل غير سائغ، ولو كان مكفرًا واحدًا.   كفِّ ر بغير مر ضابط الخارجي: كل من كفَّ

)المغني(، والنووي هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه كلام ابن قدامة في  

 ، والزركشِ الحنبلي. في )روضة الطالبي(

لأنها    ليق ...إلخ، فهذه علامات تقريبية؛وما زاد على ذلك من أن سيماهم التح

 تكثر فيهم، وليست فارقة. 
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 :قال الإمام البخاري  

تَعَالَى:   قَوْلِ اللهَِّ  القِيَامَةِ }بَابُ  لِيَوْمِ  المَوَازِينَ القِسْطَ  وَأَنَّ    [47]الأنبياء:    {وَنَضَعُ 

مْ يُوزَنُ   أَعْمََلَ بَنيِ آدَمَ وَقَوْلَُِ

ومِيَّةِ    "وَقَالَ مَُُاهِدٌ:   القِسْطُ: مَصْدَرُ المقُْسِطِ    "وَيُقَالُ:    "القُسْطَاسُ: العَدْلُ باِلرُّ

ا القَا  ."سِطُ فَهُوَ الَجائِرُ وَهُوَ العَادِلُ، وَأَمَّ

بْنِ    -  7563 عُمََرَةَ  عَنْ  فُضَيْلٍ،  بْنُ  دُ  مَُُمَّ ثَنَا  حَدَّ إشِْكَابَ،  بْنُ  دُ  أَحَْْ ثَنيِ  حَدَّ

[ القَعْقَاعِ، عَنْ أَبِِ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِِ هُرَيْرَةَ رَضَِِ اللهَُّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ 163]ص:

مَ:  صَلىَّ اللهُ   حَْْنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ   "عَلَيْهِ وَسَلَّ كَلِمَتَانِ حَبيِبَتَانِ إلَِى الرَّ

 ."فِِ الميِزَانِ: سُبْحَانَ اللهَِّ وَبحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهَِّ العَظيِمِ 

 -------------------------------------------- 

  [ 47]الأنبياء:    {وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ }قَوْلِ اللهَِّ تَعَالَى:  بَابُ  ) قوله:  

يُوزَنُ  مْ  وَقَوْلَُِ آدَمَ  بَنيِ  أَعْمََلَ  قراءة  (وَأَنَّ  فعل   إذن  هذا  فإذن  توزن،  للقرآن  العبد 

ق بي القرآن وفعل العبد، وهذه استدلَلَت    العبد، أما القرآن نفسه فلا يروزن، ففرَّ

 . دقيقة من البخاري  
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الميِزَانِ: )قوله:   فِِ  ثَقِيلَتَانِ  اللِّسَانِ،  عَلَى  خَفِيفَتَانِ  حَْْنِ،  الرَّ إلَِى  حَبيِبَتَانِ  كَلمَِتَانِ 

ظ العبد    (سُبْحَانَ اللهَِّ وَبحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهَِّ العَظيِمِ  بهذا  وجه الدلَلة من هذا أن تلفُّ

ظه بالقرآن أو بهذه الأذكار مخلوق،  ظه كتلفُّ الذكر من عمله، فدل على أن عمله وتلفُّ

 بخلاف القرآن نفسه. 

وبه ختم كتابه    وبهذا ينتهي كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري  

العبد يختم حياته بلا    أن  -والله أعلم-الجامع الصحيح، فكأن البخاري يريد بهذا  

 إله إلَ الله وهو التوحيد حتى يكون ناجيًا. 

ثم ذكر الإيمان وهو التوحيد، ثم ختمه    ، العلم  فابتدأ باب بدء الوحي، ثم ذكر

بتدأ بتوحيد الله، إلى أن   ير تأكيد أنه  الرد على هؤلَء المخالفي، ففيه  بالتوحيد وهو 

ثبتنا على التوحيد والسنة حتى نلقاه.يموت حتى يلقى الله على ذلك، أسأل الله أ  ن ير

م لأمة   وأسأل الله الذي لَ إله إلَ هو أن يغفر للإمام أبي عبد الله البخاري لما قدَّ

وفيه  من هذا الجامع العظيم، الذي هو أصح كتب الإسلام على الإطلاق،    صلى الله عليه وسلممحمد  

 مما لَ يدريه إلَ من كان عارفًا بهذا. من العجائب من جهة الرواية والدراية  

ووالله كلما قرأ الرجل في هذا الكتاب وجد فيه من الدقة المتعلقة بعلم الحديث  

روايةً ومن الدقة الفقهية وقوة الَستنباط ما رأيت بعضه فيما تقدم، أسأل الله أن  

 ياكم وإياه في الفردوس الأعلى. يغفر له ويرحمه وأن يجمعنا وإ


